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I
من الحب ما قتل

 الأمة التي تقدس الموت لا تستحق الحياة.
     بـين الـجبال الـشاهـقة الجـرداء الـتي تـمتزج زرقـتها بـزرقـة الـسماء ، تـجثم 
الــــقريــــة مــــترامــــية الــــبيوت بــــين الــــحقول الــــخضراء تــــظللها أشــــجار الــــصنوبــــر 
والـــعرعـــار والـــصفصاف .يـــقبع الـــشيخ عـــبد الـــودود فـــي تـــكيته الـــتي يتخـــذهـــا 
مـــأوى ومـــكتبة لـــلمطالـــعة ومـــكان عـــمل.الـــكتب مـــتراصـــة فـــي غـــير نـــظام عـــلى 
الــــــــــــرفــــــــــــوف الخشــــــــــــبية الــــــــــــعتيقة.سحــــــــــــر الــــــــــــكهان فــــــــــــي اســــــــــــتحضار مــــــــــــلوك 
الــجان .الــجواهــر الــلماعــة فــي اســتحضار مــلوك الــجن فــي الــوقــت والــساعــة، 
وغــير ذلــك كــثير مــن الــعناويــن الــتي تــزكــم الأنــوف بــغبار كــثيف يــعلوهــا وتــزكــم 
الـعقول أيـضا بـغبار المـعارف السحـريـة الـتي لـم يـعد لـها وجـود فـي الـواقـع.إلا 

أن الأمر في القرية النائمة له كلام آخر. 
     قــال ســويــلم  الــزعــروري  لــلشيخ عــبد الــودود الــنايــلي : يــا نــعم ســيدي مــا 

جزاء القطة التي تأكل أطفالها؟؟؟؟.
     الـتفت الـشيخ يـمينا وشـمالا كـأنـما يـخشى شـيئا ، ثـم بـصق عـلى يـساره 

وقال:  -    المسألة لا تتطلب إجابة مباشرة .
      طأطأ الشيخ رأسه قليلا ثم استرسل في الكلام :

- الــقطة هــي الــقطة ، أكــلت صــغارهــا أم ربــتهم ، وســواء قــتلتها أم تــركــتها ، 
فـالأمـر لا وزن لـه عـندنـا معشـر الآدمـيين  ، فهـذا الـسؤال لـو طـرح عـلى عـالـم 

القطط ، لكان له وزن واستحق التفكير فيه والإجابة عنه.
  - أنــت تــعرف يــا ســيدي الــشيخ أن الــقطة مــن حــيث هــي حــيوان مــدجــن لا 
تــعنينا فــي شــيء قــليل أو كــثير، إنــما الــقطة الــتي تــعنينا تــعرفــها جــيدا وتــلك 

التي نسأل عنها.
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’’ يـجب أن نـنظر لـلمسألـة مـن عـدة وجـوه : الـوجـه الأول وجـه الـقطة بـاعـتبارهـا 
المشـــتكي ، والـــوجـــه الـــثانـــي الـــقطة بـــاعـــتبارهـــا المشـــتكى إلـــيه والـــوجـــه الـــثالـــث 
الـقطة بـاعـتبارهـا المشـتكى مـنه، قـال أهـل الـعلم إن المـولـى عـز وجـل حـين أراد 
أن يخــلق آدم عــليه الســلام ، اعــترضــت عــليه المــلائــكة، لــكن إرادة المــولــى عــز 

وجل هي النافذة في كل الأحوال.
(( قـــالـــوا أتـــجعل فـــيها مـــن يفســـد فـــيها ويـــسفك الـــدمـــاء ونـــحن نســـبح بحـــمدك 

ونقدس لك، قال إني أعلم ما لا تعلمون)).
   مــازال ســويــلم لــم يســتوعــب الــعلاقــة بــين ســؤالــه ،عــن الــقطة  ، وبــين مــسألــة 
خـــلق الإنـــسان واعـــتراض المـــلائـــكة، وظـــن بـــادئ الأمـــر أن الـــشيخ تهـــرب مـــن 

السؤال ، لحساسيته عند أولي الحل  والعقد .
  غـير أن الـخبراء بـروح الـشيخ وأخـلاقـه ، يـدركـون أنـه لـم يسـبق لـه أن تهـرب 
مـن سـؤال قـط، إنـما أجـاب عـن سـؤالـه فـي شـيء مـن الـتلميح المـقصود ، وقـد 
يـفهم الـسائـل الـتلميح لـلوهـلة الأولـى ، لـكن قـد يـكون خـطيرا ، فـيلزم أن يـفهمه 
الــجيل الــلاحــق ، تــمامــا مــثل كــلام ســيدي عــلي بــالــحفصي ، الــذي يــقولــه فــي 

غموض لا يفهم من فوره ، لكن الأيام والسنوات  القادمة تفسره.
   كــان ســويــلم قــد تــعلم فــي كــتاب قــريــته ، حــفظ نــصف الــقرآن وكــان يــنوي 
حـفظ الـنصف الآخـر ، لـكن أبـاه أخـذه إلـى مـدرسـة فـي الـقريـة المـجاورة حـيث 
الــــكتاب بــــعيد ، لا يســــتطيع الــــوصــــول إلــــيه كــــل يــــوم ، فــــكان يــــكتفي بــــزيــــارة 
الـــشيخ عـــبد الـــودود كـــل يـــوم جـــمعة،يخـــرج الـــشيخ فـــي حـــاجـــة مـــن حـــاجـــاتـــه 
ويـترك سـويـلم فـي الخـلوة يـكرر مـا حـفظه فـي بحـر الأسـبوع المـنصرم ، لـكن 
ســــويــــلم يــــنتبه إلــــى بــــعض الأشــــياء فــــي صــــندوق صــــغير، كــــميات مــــن مــــواد 
متحجــــرة ، وعــــقاقــــير عــــرف بــــعضها وجهــــل أكــــثرهــــا، وأوراق  دفــــعه الــــفضول 
لــلاطــلاع عــلى بــعض الأشــياء ، فــرأى عــجبا،حــركــة سحــريــة تــنقلك إلــى عــوالــم 
عــــجيبة لا تخــــطر عــــلى بــــال أوســــع الــــناس خــــيالا.ســــمكة تــــتحول إلــــى ســــفينة 
تــــنقلك فــــي طــــرفــــة عــــين إلــــى جــــزيــــرة فــــي عــــمق البحــــر، يــــحكمها زعــــيم مــــلوك 

الجان.
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   ورقـة صـفراء دونـت عـليها مـلاحـظات عـن الـجوانـب تـتعلق بـالمـلك وحـاشـيته، 
ومـلاحـظات أخـرى عـن بـعض المـمنوعـات فـي مـعامـلات الـجن، وجـوانـب أخـرى 
تـتعلق بـتاريـخهم.عـنوان كـبير فـي وسـط الـصفحة المـلائـكة الـذيـن مـسخوا إلـى 

جن  فسقوا عن أمر ربهم.
  عــاد الــشيخ عــبد الــودود إلــى خــلوتــه ، وقــد بــاغــت تــلميذه ســويــلم يــتأمــل فــي 
المحـــظور، حـــدجـــه بـــنظرة قـــاســـية وهـــو يـــقول : (( مـــن الـــحب مـــا قـــتل)). تـــاب 
ســــويــــلم إلــــى شــــيخه واســــتسمحه قــــائــــلا لــــم أدرك الــــعلاقــــة بــــين الــــقطة وبــــين 

الملائكة الذين فسقوا عن أمر ربهم ...قال : الشيخ : بنبرة قاسية :
- الأمة التي تقدس الموت  لا تستحق الحياة.....

   دخــل ســويــلم فــي حــيرة أكــبر، مــا كــاد يــظن أنــه بــدأ يــمسك بــطرف الــخيط 
حتى انفلت منه ولم يعد يرى عن أي خيط يبحث  . 

  تـذكـر سـويـلم حـين  كـان  يـسير فـي شـارع كـبير بـالمـديـنة تـفتح فـيه دكـاكـين 
عـــديـــدة ، بـــعضها يـــبيع الـــفول الـــسودانـــي والـــسجائـــر للشـــباب ، وبـــذور عـــباد 
الــشمس، وبــعض الــصور المــغريــة لــلفنانــين  بــعضها لــنساء شــبه عــاريــات، لا 
تهـدئ فـورة الشـباب بـقدر مـا تـثيرهـا وتـجعلهم يـفكرون دومـا فـي المحـظورات. 
دكـاكـين تـنبعث مـنها أغـان صـاخـبة، دكـاكـين أخـرى تـنبعث مـنها رائـحة تـزكـم 
الأنـــوف لـــعقاقـــير، بـــعضها يـــدخـــل فـــي الـــعلاج وبـــعضها فـــي تـــطييب الـــطعام 

وبعضها في أغراض قد تكون مشبوهة..
لـــيتني أعـــرف مـــا  الـــذي يـــعجب شـــيخي فـــي هـــذا الـــسوق حـــتى -

آخذ له هدية؟.
هل تعني رشوة؟؟؟ -

  هـــكذا أجـــابـــه الـــدرويـــش البهـــلول رابـــح  الـــذي يـــلبس أســـمالا بـــالـــية 
بـــعضها فـــوق بـــعض بـــطريـــقة تـــدعـــو لـــلشفقة والسخـــريـــة، ويـــعلق عـــلى 
رقـبته حـبلا يـخترق مجـموعـة مـن الـعلب المـعدنـية تحـدث شـكشكة كـلما 
تـــنقل بـــين الـــشوارع ، ورآه الـــصبية ورمـــوه بـــالـــحجارة ، يـــنتظرون أن 
يــــــــــــسمعوا رجــــــــــــلا كــــــــــــبيرا يــــــــــــقول كــــــــــــلام الــــــــــــصبيان: أمـّــــــــــــك ال....!!!! 
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فـــــــيضحكون ثـــــــم يـــــــنصرفـــــــون خـــــــوفـــــــا مـــــــن الـــــــكبار الـــــــعاقـــــــلين ... غـــــــير 
الـــــــدراويـــــــش أو عـــــــلى الأقـــــــل الـــــــذيـــــــن تـــــــنتهي دروشـــــــتهم  عـــــــند حـــــــدود 

المعرفة..أو نوع معين من أنواع المعرفة..
بــــل إن الهــــديـّـــة تــــجعل الــــحب مــــمكنا بــــين الــــقلوب تــــهادوا تــــحابــــوا -

كلام الرسول (ص).
كلام فارغ الحب الحقيقي لا يحتاج إلى هدية . -
حقا إنك لمجنون ..تعترض على كلام النبي.. -
 النبي مات يا مهبول هذا كلامك أنت...  -
أنا المهبول...أيـّنا المهبول؟؟؟ -
كــــلنا مــــهابــــيل يــــا مــــسكين ...الــــحب الــــذي يــــحتاج إلــــى هــــديــــة هــــو -

الحب القاتل.. 
الــــــــحب الــــــــقاتــــــــل يــــــــحتاج إلــــــــى تــــــــضحية ...الــــــــتضحية مــــــــن أجــــــــل -

الوطن... 
لـــم يشـــتر ســـويـــلم أيـــة هـــديـــة لـــشيخه ربـــما تـــأثـــر بـــكلام المهـــبول..غـــير أن 

شيئا هاما لفت انتباهه القهوة آه لقد وجدتها!! .
   تـــذكـــر ســـويـــلم الـــعبارة الـــتي تـــفوه بـــها شـــيخه حـــين بـــاغـــته يـــتأمـــل فـــي 
المحـــــظور: ((مـــــن الـــــحب مـــــا قـــــتل))،أخـــــذ يـــــفكر بـــــينه وبـــــين نـــــفسه ..كـــــيف 
تــواردت الــخواطــر بــين الــشيخ وهــذا الــرجــل المهــبول؟ ثــم قــال لــشيخه لــقد 
أحـــضرت لـــك الـــبن الـــذي تـــحبه  (الـــقهوة الـــشاذلـــية)وهـــي الـــتي تـــساعـــدك 

على السهر وقراءة الكتب التي بين يديك .
القهوة إن رائحتها تنعش القلوب إياك.. إياك.. من قهوة أخرى.-
لقد كاد ذلك المجنون أن يصرفني عن شرائها.. -
حــذار لا تــقل عــنه مــجنونــا هــو مجــذوب بــأهــل الله ..مــسكين..لــعله -

الـوحـيد الـذي يسـتطيع أن يـجيبك عـن سـؤالـك المـلحاح عـن الـقطة 
التي أكلت أطفالها إجابة مباشرة من دون مواربة.
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 II
جزيرة بونوزا....

                    لو صبر القاتل على المقتول لسقط المقتول من 
تلقاء نفسه     مثل شعبي مصري
     اســتيقظ ســويــلم مــن نــومــه مــذعــورا لــهول مــا رأى، كــان فــي الــسفينة 
الـــتي كـــانـــت ســـمكة تبحـــر بـــه فـــي عـــمق بحـــر الـــظلمات  وتـــنزل بـــه ضـــيفا 
عـلى جـزيـرة غـريـبة الـشكل والمـحتوى، أبـنية لا تسـتطيع أن تـعرف مـا إن 
كــانــت مــن صــفيح أو مــن طــوب أو مــن جــبس أو مــن جــلد وورق، أشــجار 
غـــــير مـــــعروفـــــة الأصـــــل ولا الـــــنوع،الـــــناس يـــــتراقـــــصون كـــــأنـــــهم مـــــجانـــــين ، 

ينتظرون العفريت الجديد عله يسمح لهم بدخول الجنة ، 
لم أفهم شيئا مما تقولون، نحن نعمل الخير في الدنيا بهدف -

دخول الجنة يوم القيامة بعد أن نموت . 
  هـكذا كـان الـزعـروري يحـدث الـشيخ بـولـربـاح  الـذي تـعجب مـن صـنيعه 
وهــو يــغرف الــتراب بــكلتا يــديــه مــن مــوضــع حــتى إذا أصــبح حــفرة عــميقة 
أخـذ يـعيد إلـيها الـتراب. ثـم يـأخـذ فـي تـكرار الـعمل الـذي بـدأه مـن جـديـد 

وهكذا....كما تعجب من سلوك أهل الجزيرة .
المـــشكلة يـــا ســـي ســـويـــلم أنـــنا – فـــعلا- عـــملنا الـــخير ، لـــكن حـــين -

تخــلت عــنا المــلائــكة ،حــلّت بــنا لــعنة الــعفاريــت ،فــلا نــحن مــن أهــل 
الــــنار ولا مــــن أهــــل الــــجنة ، فــــنحن نــــنتظر كــــلما مــــضى عــــفريــــت 
نـــنتظر أن يـــأتـــي عـــفريـــت جـــديـــد لـــعله يـــسمح لـــنا بـــدخـــول الـــجنة، 
المــــــشكلة أنــــــهم يــــــعترفــــــون بــــــأنــــــنا قــــــتلنا ظــــــلما لــــــكنهم يــــــأبــــــون أن 
يـــسمحوا لـــنا بـــدخـــول الـــجنة لـــخلاف بـــينهم أو مـــكابـــرة،فـــالمـــشكلة 
كـــبيرة أكـــبر مـــن مجـــرد الـــسماح لـــنا بـــدخـــول الـــجنة ، فـــالـــعفاريـــت 
يـحكمون بـالـعدل بـين الـرعـية ، لـكنهم يـرفـضون أن يـتفاهـموا فـيما 
بــــينهم فــــي قــــضيتنا فــــلو جــــاء أحــــد مــــنهم وقــــال فــــينا كــــلمة حــــق ، 
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تـــــــنهض لـــــــه مجـــــــموعـــــــة مـــــــن الـــــــعفاريـــــــت ويـــــــتهمونـــــــه فـــــــي عـــــــرضـــــــه 
وإخـلاصـه لـلوطـن وربـما اتـهموه بـالـخيانـة، المـشكلة أن كـلا مـنهم 
لــو ســألــته عــلى انــفراد لاعــترف لــك بــأنــنا مــظلومــون بــبقائــنا عــلى 

هذه الحال، 
مـــــازلـــــت لـــــم أفـــــهم شـــــيئا ...لمـــــاذا تتخـــــلى عـــــنكم المـــــلائـــــكة ... ولـــــم -

تـــدخـــلون الـــجنة وانـــتم لا تـــزالـــون عـــلى قـــيد الـــحياة ولـــم يـــحكمكم 
عفاريت؟ ولم لا تنتخبون إنسيا من بني جلدتكم ؟ 

نـــحن أمـــوات مـــن يـــوم أن تخـــلت عـــنا المـــلائـــكة ..ونـــنتظر الـــحساب -
والعقاب،حتى يعرف كل منا مكانه من الجنة أو النار.. 

أين الله ..أين الله الذي يحكم الدنيا والآخرة؟؟  -
إنــه عــليم بــذات الــصدور يــا زعــروري إيــاك إيــاك التجــديــف..انــظر -

إلى يمينك يا زعروري.. 
      نـظر الـزعـروري إلـى يـمينه فـرأى بـحيرة مـن الـدمـاء يـساق إلـيها نـفر 

من الناس وهم يصرخون ...
لم نخلط الدماء ...لم نخلط الدماء....!!!-

   عـــلى وقـــع الـــصراخ انـــتبه ســـويـــلم الـــزعـــروري مـــن نـــومـــه فـــوجـــد أن 
صــــراخــــا فــــي مــــكان قــــريــــب ، صــــراخ نــــسوة ،عــــلى رجــــل مــــات حــــتف 

أنفه...
  حــوقــل وبــسمل وتــعوذ بــالله مــن الــشيطان الــرجــيم.. لــم يســبق لــه أن 
رأى فـــي نـــومـــه مـــثل هـــذه الـــرؤيـــا، تـــذكـــر تـــفاصـــيلها وحـــاول تـــأويـــلها ، 
لـكنه لـم يسـتطع أن يجـد بـصيصا يـفك هـذه الـطلاسـم فـقرر أن يـسأل 
فـي ذلـك الـشيخ عـبد الـودود..ولـو أنـه كـان شـبه مـتأكـد مـن أنـه سـيقول 
كــــــالــــــعادة أضــــــغاث أحــــــلام يــــــا زعــــــروري أضــــــغاث أحــــــلام.. أضــــــغاث 

أحلام... 
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   وصــــل الــــزعــــروري إلــــى الخــــلوة لــــكنه لــــم يــــكد يــــرى شــــيخه بســــبب 
الـدخـان الـكثيف الـذي يسـبغ الخـلوة يـلون أبـيض فـاقـع كـأنـه أكـداس 

قطن كومت  بعضها فوق بعض لتغطي كل ما وراءها.
  - أنـت تـفكر فـي أمـور أكـثر مـن حجـمك يـا زعـروري، أمـتنا الـوحـيدة 
الــتي تفتخــر بــالمــوت، بــالــقتل بــين الأمــم حــين يفتخــر الــسواديــن بــأنــهم 
حــــصلوا عــــلى اســــتقلالــــهم بــــالــــنضال الــــسياســــي ، الــــسينيغال مــــثلا 
والـتونـسيون جـيرانـنا كـذلـك ، فـنحن نفتخـر أمـام الأمـم بـأنـه مـات مـنا 
مـــــليون ونـــــصف مـــــليون شـــــهيد.وبـــــعضهم يـــــعترض عـــــلى هـــــذا الـــــرقـــــم 
المـــهول ويـــحاول أن يـــرفـــعه إلـــى مـــليونـــين أو ثـــلاثـــة ..الحـــريـــة يـــجب أن 

يكون ثمنها غاليا...
أي حــريــة؟ ألــلأحــياء أم لــلأمــوات؟؟؟  وأولــئك الــذيــن مــاتــوا فــي الــفترة 
المـــــــسماة فـــــــترة الـــــــثورة ، ومـــــــفاتـــــــيح الـــــــجنة بـــــــأيـــــــدي الـــــــعفاريـــــــت..أمـــــــا 
الــعفاريــت فــهم الــذيــن لــم يــوقــعوا شــهادة الاســتشهاد..ولاشــك أنــك لــو 
أثـرت هـذا المـوضـوع لـدى أولـي الحـل والـعقد فـمصيرك سـيكون قـصر 

السركا. 
  لـكن سـويـلم اعـترض عـلى شـيخه ، وقـلما كـان يـعترض، وخـشية أن 
يـــــتهمه شـــــيخه بـــــضعف الإيـــــمان، كـــــان يـــــقترح إجـــــابـــــة أخـــــرى ، ومـــــن 

زاوية نظر مختلفة، لذلك قال لشيخه:
يـاسـيدي الـشيخ لـقد ذهـبت بـعيدا فـي تـأويـلك لهـذا الحـلم ، أنـا لـم -

أفـــكر فـــي المشـــبوهـــات والمـــمنوعـــات والمحـــظورات الـــتي لا تـــبيحها 
الـضرورات، إنـما رأيـت حـلما،وهـل يـختار الإنـسان مـا يـراه أثـناء 

نومه ، وإلا كنت رأيت نفسي في الجنة مع رسول الله !!! 
لـو كـنت مـحبا لـرسـول الله يـا زعـروري لـرأيـته فـعلا..ألا تـعلم أنـني -

أصــلي الفجــر فــي صــحن الــكعبة كــل يــوم خــلف رســول الله قــبل 
أن اســـــتيقظ عـــــلى صـــــوت المـــــؤذن الله أكـــــبر.. الـــــصلاة خـــــير مـــــن 

النوم!!!!!!!. 
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الله أكـبر الله أكـبر...الـولـي يسـتر كـرامـاتـه كـما يسـتر عـورتـه وهـا -
أن عــورتــك تــطل مــن تــحت الــبرنــوس...وهــل يســتطيع كــل مــن هــب 
ودب أن يـــــصبح بـــــين عـــــشية وضـــــحاهـــــا ولـــــيا صـــــالـــــحا فـــــي مـــــثل 

منزلتك عند الله ورسوله. 
اغــرب عــن وجــهي يــا زعــروري .أغــرب عــن وجــهي حــتى..لا أفــقد -

أعصابي وأحرمك صحبتي... 
هــــكذا صــــاح الــــشيخ عــــبد الــــودود وهــــو يســــتشيط غــــضبا مــــن تــــلميذه 

المطيع.
***************************       
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-III--                             
                      دمــــــــــع الــــــــــتـمـسـاح يؤســــــــــس لــــــــــلـحـضـارة 

الجديدة ..........
في حضارة الغيلان والخرفان تحمل المؤسسة الاسم الخالد  بينما 
يقول غلغامش انا لست إلها
.  كـــان رابـــح ولـــد حـــدّة الـــعقونـــة ، يـــبحث فـــي صـــندوق الـــقمامـــة عـــن لـــقمة 
يـقتات بـها ، فـي هـذا الـحي يجـد أحـيانـا لـقمة دسـمة، الأغـنياء المتخـمون 
لا يـطبخون الـطعام بـقدر مـا يـأكـلون، مـثلما كـانـت تـفعل حـدة الـعقونـة قـبل 
أن تــنتقل مــن هــذه الــدار الــتي تــعبت فــيها مــن مــرارة الــعيش، ســواء فــي 

حياة الشياطين أم في موت الملائكة  .
  اخـــتلفت الأقـــوال فـــي مـــوتـــها فـــمنهم مـــن قـــال إنـــها انتحـــرت، ومـــنهم مـــن 
قــــال  إنــــها قــــتلت ومــــنهم مــــن قــــال إنــــها مــــاتــــت حــــتف أنــــفها، أمــــا أجهــــزة 

الأمن فقد حفظت الملف وطوته إلى الأبد منذ اليوم الأول لوفاتها.
 لـــــكن رابـــــحا لمـــــح مـــــن بـــــعيد ســـــويـــــلم فـــــاخـــــتبأ تـــــحت شجـــــرة الـــــصفصاف 
الـــــعتيقة ، إنـــــها أقـــــدم شجـــــرة وأضخـــــم شجـــــرة فـــــي الـــــقريـــــة ، يـــــقال إنـــــها 
غـرسـت فـي يـوم واحـد مـع شجـرة الـدردار الـشهيرة  بـبيعة الأمـير،خـشي 
أن يـراه سـويـلم ويـوشـي بـه لـدى الـشيخ عـبد الـودود.هـؤلاء أدعـياء الـتديـن 
لا يـتورعـون عـن الـوشـايـة بـالـناس، لـقد نـهاه الـشيخ عـن جـمع طـعامـه مـن 
الـقمامـة ، لـكنه كـان  مـصرا، ولا يـعلم احـد غـرضـه مـن ذلـك مـع أن الـشيخ 

كان يقدم له الطعام كلما زاره.
- أنـــــت ابـــــن شـــــهيد ، وأمـــــك أيـــــضا تـــــعتبر شـــــهيدة ، فـــــلم تبهـــــدل نـــــفسك ، 
فــــــلابــــــد مــــــن تــــــكريــــــمك . أن تــــــأكــــــل مــــــن الــــــقمامــــــة فهــــــذه إهــــــانــــــة لــــــلمجتمع 
بـرمـته.هـذا مـا قـالـه الـشيخ ذات يـوم، وهـو نـفسه مـا كـرّره تـلميذه  سـويـلم 
الـــــزعـــــروري حـــــرفـــــيا هـــــذا المـــــساء، بـــــعد أن كـــــشفه حـــــتى بـــــعد أن ظـــــن أن 

شجرة الصفصاف أخفته عن الأعين.
  حـــــدي الـــــعقونـــــة ، لـــــم تـــــكن شـــــهيدة لـــــكن لـــــم تـــــكن عـــــقونـــــة أيـــــضا، أنـــــتم 
عـقنتموهـا بـأفـعال الـشياطـين،فـقدت الـنطق مـن هـول مـا رأت،يـطلبون مـن 
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الـــــبنت أن تـــــقطع لـــــسان أبـــــيها.ثـــــم يـــــقتلونـــــه أمـــــام عـــــينيها ، وحـــــين جـــــلبوا 
زوجـــها مـــكبلا بـــالأغـــلال . صـــرخـــت صـــرخـــة واحـــدة فـــقدت إثـــرهـــا الـــنطق 

والسمع وحواس أخرى لا يعلمها إلا الله.
    صرخ رابح في وجه سويلم..: 

 أبـــي لـــيس شـــهيدا ، ولـــم يـــكن مـــجاهـــدا ، أبـــي قـــتل مـــظلومـــا..لا -
لـشيء إلا لأنـه رفـض أن يسجـد لـصنم . تـمامـا كـما رفـض صـالـح 

الحركاتي. 
صـــــالـــــح الحـــــركـــــاتـــــي شـــــهيد، وأبـــــوك  عـــــند الله شـــــهيد...إن أكـــــبر -

مـدرسـة ابـتدائـية فـي الـقريـة تـسمى بـاسـمه مـدرسـة الـحاج محـمد 
الأطرش ، أليس أبوك الحاج محمد الأطرش؟ 

بــل هــو أبــي ، لــكنه لــيس شــهيدا .ولــم يحــمل يــومــا واحــدا ســلاحــا -
في حياته ولا حتى سكينا..  

تماسيح يقتلون الميت ويسيرون وراء جنازته.. -
لا عـــلينا إن كـــنت تـــريـــد الـــطعام فـــتعال مـــعي..عـــندي كســـرة ولـــبن -

حــامــض وقــليل مــن الــتمر يــكفينا مــعا، وإلا فــاذهــب إلــى الــشيخ 
عبد الودود وتعش عنده. 

لقد شبعت والحمد لله على القمامة ، وأقول لك مع السلامة. -
الشيطان الأخرس!!!!!!!! -
عليه اللعنة!!! -
أليس ساكتا على الحق؟؟  -
ماذا تريد أن تقول يا بن العقونة؟؟؟ -
ألم تسأله عن ثامزا؟؟ هل أخبرك ؟ أجبني أتحداك ؟؟ -
ماذا تعني...؟ وما ثامزا؟؟؟ -
التي أكلت أطفالها... -
تمهـــــل تمهـــــل يـــــا بـــــن الـــــعقونـــــة...!!  لـــــكن رابـــــحا انـــــطلق يجـــــرجـــــر -

برنوسه المهترئ.واختفى عن الأنظار.. 
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 IV                               
ثامزا..هل هي فعلا

يَاطِيَن كَفرَوُا يعَُلِّمُونَ النَّاسَ                                             و  لَكِنَّ الشَّ
حْرَ وَمَا أنُزِلَ عَلَى   الْملََكَيْنِ بِباَبِلَ هَارُوتَ وَمَارُوتَ          قرآن  السِّ

كريم
   بـدأ الـعد الـتنازلـي لـساعـة الـصفر، وأخـذت الـعتاريـس تـتناطـح،والمـعيز 
(جـــمع مـــعزاة)تـــتفرج ...وأســـفرت مـــعركـــة الـــناطـــحين عـــن مـــئات الـــقتلى ، 
ومــادام هــؤلاء يــقدســون المــوت، فــكل المــنطوحــين شهــداء،حــملت الــشوارع 
أســـماءهـــم ، وعـــدّ أطـــفالـــهم مـــن ذوي الـــحقوق أو ذوي الـــحقوق والـــعقوق 
مــعا،أي يــحق لــهم أن يــعقوا ، وزوجــاتــهم مــن ذوات الــحقوق إلا مــن رحــم 
ربــــــي مــــــن ذوات الــــــحسن، كــــــانــــــت تــــــنظف مــــــساكــــــن الــــــطلبة وتــــــتقاضــــــى 
أربـعمائـة ديـنار لإعـالـة أطـفالـها وكـان عـليها أن تـتودد إلـى بـعض المـرفهـين 
مـن الـطلبة، أن يـساعـدوهـا بـبعض مـا لـديـهم لـقاء قـطعة حـلوى أو قـارورة 
قــازوز تحــملها إلــى أطــفالــها، الشهــداء لا يــعرفــون شــيئا ، وأمــا الأحــياء 
فـــمعظمهم لا يـــعرفـــون نـــتيجة المـــباراة، لـــذلـــك لـــم يـــكونـــوا عـــلى مـــوقـــف مـــا، 
فــــــكانــــــوا يــــــلقون بــــــكلمة حــــــلوة إلــــــى هــــــذا مــــــرةّ ، وإلــــــى ذاك مــــــرة أخــــــرى، 
ويـــــمسكون الـــــعصا مـــــن الـــــوســـــط يـــــنتظرون أن يـــــسقط أحـــــد الـــــعتاريـــــس 
فيسـرعـون إلـى سـكاكـينهم.أمـا الـعقون زوح الـعقونـة فـلم يـشأ إن يـداهـن 
أو يـتزلـف ، فـقال رأيـه  بـصراحـة حـين احـتج عـلى أحـدهـم وهـو يـقوم بـذبـح 

عتروس بابا مرزوق: 
ألا تـــدري أنـــك تـــذبـــح عـــتروس بـــابـــا مـــرزوق ومـــا أدراك؟؟ أمـــازلـــت -

في قلبك ذرة أخلاق؟؟ 
السياسة لعبة قذرة يا صديقي لا تعرف الأخلاق.. -
ألم تقل لي من قبل أن الثورة عمل سياسي؟؟ -
الثورة ...الثورة...يا عقون..مبررها الوحيد أنها ثورة.. -
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من يستطيع أن يقول للأسد : فمك أبخر -
ثــامــزا...مــن يســتطيع أن يــقول لــثامــزا أنــت ثــامــزا...تســريــل..هــي -

نــفسها ثــامــزا ســمها كــما تــشاء ..لــكن هــذا الــلسان ســيقص مــن 
جذوره. 

   لـــم يـــكن رابـــح ولـــد الـــعقونـــة عـــلى درايـــة بـــكل هـــذه المـــعلومـــات ، لـــكن 
الـشيخ عـبد الـودود ،كـان يـقطرهـا فـي ذهـنه تـقطيرا كـما يـقطر الـدواء 
المــرّ فــي حــلق المــريــض..لــكن هــذا الــدواء المــر لــم يــكن لــيعافــي رابــحا 
إنـــــما أنـــــار بـــــصيرتـــــه لـــــيرى كـــــثيرا مـــــن الـــــكلام الـــــذي يـــــقال لـــــهم فـــــي 

المدرسة...على حقيقته.
وكــــان الــــشيخ يحــــدجــــه -مــــن حــــين لآخــــر- بــــنظرة مــــؤنــــبة وحــــين يــــكون 
ســــويــــلم مــــعهم يــــقول لــــه الجــــملة الــــتي اعــــتاد أن يــــنطقها بــــلغة قــــريــــته 
الأصــــــلية الــــــتي لا يــــــفهمها ســــــويــــــلم وغــــــيره مــــــمن تــــــربــــــى فــــــي المــــــدن 

الكبرى:
آوين ثسذهي الدنيا !!!!.. -

  لكنه سرعان ما يعود إلى موضوعه الأصلي...ويستأنف كلامه:
يـــا بـــني كـــلام المـــدرســـة ..خـــيال مـــعشش فـــي الـــعقول لا صـــلة لـــه -

بــــالــــواقــــع إنــــما صــــلته بــــالأمــــانــــي والآمــــال  ..آمــــال هــــذا الــــشعب 
المـــغلوب عـــلى أمـــره الـــتواق للحـــريـــة والـــكرامـــة..شـــيء ، ومـــا حـــدث 

في الواقع شيء آخر. 
    دخـــــل رابـــــح عـــــلى زوجـــــته ، وهـــــو يحـــــمل خنجـــــرا ، واخـــــذ يـــــضرب 
ويــضرب  فــي حــركــات هيســتريــة حــقيقية، تجــري مــن ركــن إلــى آخــر 
مــــن أركــــان الــــبيت، وأخــــيرا اســــتطاعــــت أن تخــــرج فــــي قــــميص الــــنوم 
إلــــى الــــشارع فــــي ذلــــك الــــبرد الــــقارص  ..فــــي قــــريــــة مــــن ضــــواحــــي 
الأوراس الـــشامـــخة بـــجبالـــها الـــتي تـــناطـــح الـــسحاب مـــثل الـــعمارات 

التي شيدها الرجل الأبيض في العالم الجديد.
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  جـاءت الشـرطـة وأخـذتـه إلـى مـخافـرهـا،،ولـم يسـتفق مـن غـيبوبـته  إلا 
بـعد أسـبوعـين  حـين عـرض عـلى طـبيب أثـبت أنـه يـعانـي مـن هسـتيريـا 
وانـــــهيار عـــــصبي، زارتـــــه حـــــدي الـــــعقونـــــة ، وأخـــــذت قـــــميصه لتغســـــله 
وتــحضره فــي الــزيــارة المــوالــية ، لــكن حــدي أخــذت الــقميص مــباشــرة 

إلى الشيخ عبد الودود.
  ضــرب الــشيخ الــعزيــمة عــلى الــقميص ويــا لــهول مــا اكــتشف، رجــل 
وســــيم –لا تــــعرف الــــفتاة المــــسكينة عــــنه إلا أنــــه يــــأكــــل الــــشخشوخــــة 
بشــراهــة  ويحــملق فــيها بــين الــحين والآخــر مــن طــرف خــفي- يقتحــم 
الـغرفـة عـلى الـزوجـة ويـخبرهـا بـأن زوجـها غـير مـوجـود ، فـقد أرسـل بـه 
إلــى مــهمة رســمية فــي مــديــنة بــعيدة، وهــا هــو يــزورهــا لأنــه بــبساطــة 
مــعجب بجــمالــها ، وهــو يــريــد أن يســتمتع هــذه الــليلة فــقط ، أحــضر 
مـعه بـعض الهـدايـا ، أثـواب وجـواهـر جـميلة ، وكـان يحـمل مسـدسـه ، 

في إشارة إلى ما يسمى: العصا والجزرة.
  كــــان مــــا كــــان، ومــــن ذلــــك الــــيوم، ورابــــح المــــسكين كــــلما اقــــترب مــــن 
زوجـته تـملكته رعـشة، سـرت فـي أوصـالـه كـأنـما هـي تـيار كهـربـائـي. 

يصعقه، وكلما أراد أن يكلمها صرخت في وجهه.
  كـان ذلـك الـرجـل الـوسـيم رئـيسه فـي الـعمل ،يـقال إنـه كـان مـجاهـدا 
وحــين اســتقلت الــبلاد عــن الاســتعمار ، اســتولــى عــلى مــؤســسة بــيع 
الخــــمور المــــعتقة .بــــعد اتــــفاق ســــري مــــع المــــعمر الــــيهودي الــــذي كــــان 
يـــــمتلكها..وقـــــال أنـــــت ابـــــن شـــــهيد يـــــا رابـــــح يـــــجب أن نـــــكرمـــــك،هـــــناك 
عـــلاوات وجـــوائـــز إضـــافـــية لـــلذيـــن يـــرســـلون فـــي مـــهمة إلـــى الـــعاصـــمة 

وأنت أولى بها.
ســـعيدة مـــثل أخـــتي تـــمامـــا... قـــل لـــها إن بـــوعـــلام ســـيتغدى مـــعنا -

واطلب منها أن تحضر لنا الشخشوخة البسكرية التي أحبها.    
  ثــــم  رمــــى فــــي جــــيبه ورقــــة ذات المــــائــــة ديــــنار ، وهــــو يــــكمل كــــلامــــه 

ويخرج :
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مــــــرّ عــــــلى الــــــسوق واشــــــترِ كــــــيلو مــــــن لحــــــم الــــــضأن ..أحــــــب لحــــــم -
الخروف الجلاَّلي.. 

  قـرأ الـشيخ عـلى قـميص رابـح فـاسـتيقظ ، لـكنه لـم يخـرج مـن سـجنه 
إلا بــــعد قــــضاء مــــدة عــــامــــين كــــامــــلين.رغــــم شــــهادات الأطــــباء ،إلا أن 
الـــحكم لـــم يـــكن بـــالإعـــدام ..وعـــندمـــا خـــرج رابـــح مـــن الـــسجن لـــم يجـــد 

سعيدة ولم يجد بيته ، ووجد حدي العقونة في انتظاره.
أنــت راجــل يــاولــيدي...راجــل رغــم أنــوفــهم جــميعا ...حــتى صــالــح -

الحــركــاتــي كــان راجــل رغــم الأنــذال..لا تجــزع عــليها فــقد يــلفظها 
مثل عقب السيجارة حين يجد غيرها.  

مازلت بعض النساء كلما سمعن اغنية :
يا صالح يا صالح ها ها....

 ياقمح البليوني...
أجـــــهشن بـــــالـــــبكاء ، حـــــين يـــــتذكـــــرن حـــــكايـــــة صـــــالـــــح الحـــــركـــــاتـــــي 

الحزينة.. 
كـــــيف أدرك رابـــــح ولـــــد الـــــعقونـــــة الـــــحقيقة المـــــرة؟؟ هـــــل هـــــي الـــــتي -

أخبرته؟؟ 
الـــسؤال يـــبقى مـــطروحـــا؟ الـــعلم لله وحـــده . ربـــما ضـــرب الـــخفيف -

مـــثل والـــدتـــه حـــدي قـــبل أن يـــمسها سحـــر هـــاروت ومـــاروت وكـــفت 
عــــن ضــــرب الــــخفيف الله وحــــده يــــعلم ..أشــــياء كــــثيرة فــــي الــــدنــــيا 
يـجب أن نسـلم  بعجـزنـا عـن إدراكـها .المـهم أن يـد الـرجـل تـرتـعش 

وتتملكه مشاعر غريبة كأنما يفكر أن يقترب من شقيقته.. 
هـل تـعتبر خـائـنة وتسـتحق الـعقاب؟ ألـم يـكن  مـصيرهـا المـوت لـو -

رفضت؟؟ 
كـــان عـــليها أن تـــموت فـــي الـــعفة والـــطهارة يـــا زعـــروري..لـــو وجـــد -

رابـح المـسكين أنـها ضـحت بـحياتـها مـحافـظة عـلى شـرفـه وشـرفـها 
كان سيفتخر بها طول حياته  ويزور قبرها من حين آخر.. 
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أليســــــــت هــــــــذه حــــــــسنة مــــــــن حــــــــسنات ثــــــــامــــــــزا ... هــــــــاروت ومــــــــاروت.. 
الـــــشياطـــــين الـــــذيـــــن لـــــبسوا أثـــــواب المـــــلائـــــكة ثـــــم انـــــطلقوا فـــــي الأرض 

يعيثون فيها فسادا؟؟؟.
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-V -                              

أطلق النار عند الشعرة السابعة
                                      لا تسألوا عن أشياء إن تبد لكم تسؤكم       

قرآن كريم
  كــان يــومــا مــاطــرا وكــان الــبرد يــأتــي نــسيما حــادا مــن جــهة الــشمال 
ذات يـوم جـمعة  وصـل الـزعـروري مـتأخـرا بسـبب الأوحـال  كـان يـنفخ 
بــين يــديــه التجــمدتــين عــسى أن يــبعث فــيهما شــيئا مــن الــحياة قــليلا. 

قال له الشيخ :
اســـــترح قـــــليلا يـــــازعـــــروري واشـــــرب كـــــأســـــا مـــــن نـــــقيع الأعـــــشاب -

الساخن. 
لـــم أعـــد اهـــتم كـــثيرا بـــذلـــك الـــسؤال المـــلح يـــا ســـيدي الـــشيخ.إنـــما -

استبدل بأسئلة أخرى أشد إلحاحا.. 
الـحياة كـلها أسـئلة يـازعـروري وحـتى نـموت ونـحن نـنتظر الإجـابـة -

التي لا تأتي.. لعلك بدأت تفهم  شيئا.. 
مـــنذ رأيـــت رابـــح ولـــد الـــعقونـــة بـــدأت أفـــهم ..لـــكن لـــم أفـــهم الجـــملة -

التي قلتها له ذات مرة.. 
جملة واحدة ؟؟؟ بل كلام كثير.... -

   كـان الـشيخ عـبد الـودود أحـيانـا حـين يـريـد أن يـخفي مـا يـقولـه عـن 
الـحاضـريـن ، يسـر إلـى مـخاطـبه بـلغة قـريـته ...لا سـيما لأبـناء قـريـته 
الــذيــن يــعرف جــيدا أنــهم يــفهمونــها جــيدا.أعــرض الــشيخ عــن ســؤالــه 

وقال
اشرب يازعروري ..عسى أن يتسرب إليك شيء من الدفء. -

    لــكن الــدفء لــم ولــن يتســرب ، وقــد أمــضى فــي رفــقة الــشيخ ســبع 
ســـنين دأبـــا دون أن يـــكمل حـــفظ الـــقرآن ودون أن يـــتعلم مـــنه أســـرار 
الأعـمال الـتي يـقول الـبعض إنـها سحـريـة بـينما يـقول هـو ومـناصـروه 

إنها حكمة .ولعل في السحر حكمة أو في الحكمة سحر.
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  يــكاد الــزعــروري يــجن حــين يــتذكــر أن ابــن الــعقونــة يــمتلك الإجــابــة 
عـن أسـئلته ، ويـعرف أيـضا الـكلام الـذي يسـره إلـيه الـشيخ مـن حـين 
لآخــــــر ، بــــــينما هــــــو لا يــــــفهم مــــــنه شــــــيئا، كــــــيف تــــــميز هــــــذا البهــــــلول، 

وأصبح مقربا إلى الشيخ الذي يقول عنه إنه من أهل الله..
 وبــــينما هــــو فــــاغــــر فــــاه كــــالمــــخبول إذ أقــــبل رابــــح ابــــن الــــعقونــــة وهــــو 

يضرب الهواء بعصاه ويغني بلغة قريته:
ثاسخايث إيو آم أوسندوح.

آثين قي تشورغ آخدوح
أيغيو آذ يندو يفرو

سا الفضل أيك آسيدنا نوح
ناداه الشيخ عبد الودود قائلا :

اشرب اللبن يارابح ولا تنتظر الزبدة التي سيطول انتظارها...  -
شـــــــرب رابـــــــح الـــــــلبن ، واكـــــــل قـــــــليلا مـــــــن الـــــــتمر، ونـــــــظر إلـــــــى ســـــــويـــــــلم 

الزعروري قائلا:
هــل أجــابــك الــشيخ عــن ســؤالــك المــلحاح أم تــريــد أن اجــيبك بــدلا -

منه؟ 
لــم يــبنس الــزعــروري بــبنت شــفه تــوقــيرا لــلشيخ الــذي كــان يــنظر إلــى 
رابــــــح ويــــــبتسم فــــــي وقــــــار. انــــــتظر أن يــــــتم رابــــــح كــــــلامــــــه ، لــــــكنه لــــــم 
يــفعل ،ظــل صــامــتا.ثــم خــطرت  بــبالــه فــكرة غــريــبة ،وهــي أن يــرضــي 

شيخه ولو بكلمة كاذبة:
أمـرنـي شـيخي ألا اسـأل عـن '' أشـياء إن تـبد لـكم تـسؤكـم" وأنـا -

أمتثل للأمر حتى يقضي الله أمرا كان مفعولا. 
  وكـــــان الـــــزعـــــروري فـــــي قـــــرارة نـــــفسه مـــــصرا أن يـــــبحث بـــــنفسه عـــــن 

إجابة واضحة لسؤاله الملحّ.
لا تكذب يازعروري أو يكون لي معك شأن آخر.!!!!!! -
عفوك ياسيدي...لن أعود إليها ثانية... -
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لن تعود إلى ماذا؟ إلى الكذب أو إلى السؤال؟؟ -
إليهما معا ياشيخي... -
هـــا أنـــت تـــكذب لـــلمرة الـــثانـــية أغـــرب عـــن وجـــهي لا أريـــد أن أراك -

هنا مرة ثانية... 
عفوك يا مولاي....عفوك يا مولاي...

لــكن الــشيخ لــم يمهــله ..واســتشاط غــضبا فــي وجــهه أخــرج مــن هــنا 
يا زعروري...

   يـــا لـــها مـــن مـــصيبة فـــادحـــة ..كـــنت أخـــطط لأمـــر هـــام..لـــكن الـــشيخ 
يـــــبدو تـــــفطن لـــــي ، وهـــــاهـــــو يجـــــد الـــــذريـــــعة الـــــتي يـــــطردنـــــي بـــــها مـــــن 
مجـلسه..كـيف تـفطن الـشيخ ، كـيف عـرف أنـّي مـصرّ عـلى أن أعـرف 

ر الخطير. هذا السِّ
  ومـــع ذلـــك قـــرر ســـويـــلم الـــزعـــروري ألا يســـتسلم ، فـــقد كـــان الـــدنـــيا 
والآخــــرة مــــعا ،حــــتى إذا طــــفح الــــكيل، واضــــطره الــــشيخ عــــبد الــــودود 
إلـــى أن يســـتغنى عـــن الآخـــرة ويـــطلب الـــدنـــيا وحـــدهـــا، ومـــن ثـــم أخـــذ 
يخـــــــطط لســـــــرقـــــــة الـــــــشعرات الســـــــبع ، الـــــــتي يـــــــقال إنـــــــها مـــــــن عـــــــرف 
الـحصان الـذي يـسمى الـبراق والـذي طـار بـالـرسـول الـكريـم إلـى بـيت 
المـــــــــقدس، كـــــــــما وصـــــــــلته أخـــــــــبار أن قـــــــــطعة صـــــــــغيرة مـــــــــن الـــــــــحجارة 
الـــكريـــمة ، خـــرج ســـيدنـــا بـــها يـــونـــس مـــن بـــطن الـــحوت، ولا يـــدري ولا 

يريد أن يدري كيف وصلت إلى الشيخ عبد الودود.
  المـــــهم أن ســـــر قـــــوة هـــــذا الـــــشيخ الـــــلئيم الـــــذي يـــــحجب المـــــعرفـــــة عـــــن 
الــناس حــين يــدرك أنــها تــودي بــهم فــي مــتاهــات الخــطر وتــنزلــق بــهم 
إلــــى الــــهاويــــة، ومــــع ذلــــك كــــان دائــــها يــــشيد بــــالــــعلم ، ويــــحثنا ونــــحن 

صغار على الإلحاح في طلبه.
  سـر قـوة الـشيخ فـي هـذه الـشعرات السـبعة. قـد يـكون حـصل عـليها 
بـــطريـــقة غـــير شـــرعـــية ، عـــن طـــريـــق السحـــر واســـتخدام الـــجان، قـــلب 
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الــقطعة يخــرج لــه أحــد أبــناء شمهــروش لــيخبره بــما يــكنز الــناس فــي 
بيوتهم. أو عمّا تكنه صدورهم مما يفضلون إخفاءه عن غيرهم.

   لمــــــاذا لا يــــــصل ســــــويــــــلم إلــــــى شــــــعرة واحــــــدة مــــــن هــــــذه الــــــشعرات 
السـبعة ، ويـطلق الـنار لـتنفتح لـه كـنوز الـدنـيا، مـع أن الـكنوز وحـدهـا 

لا تشفي غليل سويلم . إنما يطمح إلى أكثر من مجرد الكنوز. 
 - متى يخرج الشيخ من خلوته ويطيل المكث خارجها؟؟

يـــفكر ســـويـــلم فـــي دخـــول الخـــلوة حـــين يـــكون الـــشيخ غـــائـــبا، وعـــندئـــذ 
يســتطيع أن يــبحث عــن الــشعرة الــسابــعة، ويــطلق الــنار...ويــرى بــأم 
عـــــينيه جـــــماجـــــم الشهـــــداء وهـــــي تتحـــــدث وتـــــحكي لـــــه قـــــصة الـــــغوايـــــة 
الـكبرى الـتي أغـوى بـها إبـليس أبـانـا آدم وأمـنا حـواء وبهـذه الـغوايـة 
خــرجــا مــن الــجنة.وحــكم الله عــليهما بــالــعذاب مــن أجــل الــقوت،وحــكم 
عـــــلى حـــــواء بـــــان يـــــكون الـــــرجـــــل ســـــيدا عـــــليها وتتحـــــمل أعـــــباء الحـــــمل 

والولادة، وحكم على الحية أن تأكل التراب طيلة حياتها.
متى يخرج الشيخ من خلوته ويطيل المكث خارجها؟؟  -
ســــبع ســــنوات وأنــــت مــــرافــــق لــــلشيخ عــــبد الــــودود، لابــــد أن تــــجيب -

بـــــــنفسك عـــــــن هـــــــذا الـــــــسؤال. لـــــــم تـــــــتعلم شـــــــيئا خـــــــلال الـــــــسنوات 
الســـــبع ، فـــــلم تـــــرد أن تـــــعرف مـــــا لا يـــــجوز مـــــعرفـــــته..قـــــطة أكـــــلت 

أطفالها... 
هل أنت غبي يازعروري؟؟؟ -

 هــكذا بــاغــته الــشيخ عــبد الــودود ذات صــباح والأفــكار المــجنونــة تــتداعــى 
في ذهنه.
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-                      VI -               
                                   

القطة مظلومة ولكن المشكلة ..من هي القطة
                               ''وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في 

الأرض'' قرأن كريم
   مــــنذ أن تخــــلت الــــقطة عــــن مــــهمتها الــــرســــمية ، المــــرســــومــــة لــــها ، وهــــي 
صــيد الــفئران...كــثرت الــفران وقــل حــفرهــا ، بــل كــفت عــن الــحفر بــتاتــا ، 
وأصــبحت تــجوب الــشوارع جــيئة وذهــابــا دون حــسيب  أو رقــيب،وتــتوغــل 
فـــي المـــؤســـسات الـــرســـمية لـــلدولـــة ، تـــدخـــل محـــطات المـــسافـــريـــن ومـــقرات 
الحــــزب ، والــــبنوك المــــركــــزيــــة ، والمــــدارس والــــجامــــعات وشــــركــــة الــــصناعــــة 
والـطاقـة ...الـخ، والـفئران تسـرق الـعجائـن لـتأكـل ، وهـذا لا يـعترض عـليه 
احــد .لــكن الــفئران تــعلمت عــادة ســيئة وهــي التخــزيــن، فــكانــت تخــزن كــل 
شـيء... العسـل والـعجين وحـتى الـقطع الـذهـبية إن وجـدت.بـل تهـرب إلـى 

ما وراء الغدير أحيانا.
  لــم تــعد الســرقــة حــرامــا كــما كــانــت أيــام الاســتعمار،بــل تــغيرت الــقوانــين 
الـديـنية والـفقهية وأصـبح حـرامـا مـا لـم تـصل أيـدي الـفئران إلـيه ، أمـا مـا 

وصلت إليه واستطاعت أن تنفد بجلدها به، فهو حلال بلال.
  واخــــذ الــــزعــــروري بــــعد أن مــــسخ فــــأرا بــــحفنة تــــراب ســــرقــــها مــــن خــــلوة 
الـــشيخ عـــبد الـــودود، يـــتنقل بـــين ضـــفتي الـــغديـــر، لأبســـط الأســـباب، يـــغير 
فسـتانـا طـلبته مـنه صـافـي الـتي تـزوجـها خـصيصا مـن أجـل سـي بـوعـلام 
، الـــذي احـــتل مـــركـــزا مـــرمـــوقـــا، فـــقد طـــلب مـــنه أن يـــتزوجـــا فـــي الـــوثـــائـــق 
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الـــرســـمية،حـــتى لا يـــتهم فـــي شـــرفـــه،ولا بـــأس أن يســـتمتع بـــها بـــين الـــحين 
والآخــــر، فــــإذا كــــان فــــي المــــديــــنة مــــن أجــــل شــــغل مــــن أشــــغالــــه ، تــــرك لــــه 
المــجال ، ويــذهــب ســويــلم الــزعــروري ، الــرجــل الــذي تــحول إلــى فــار،إلــى 
غـــرفـــة ســـي بـــوعـــلام فـــي الـــفندق لـــيمضي فـــيها الـــليلة، أمـــا ســـي بـــوعـــلام 
فـيبيت مـع زوجـة سـويـلم فـي الـوثـائـق، ويـترك لـه الـثمن. الـثمن الـذي يـوغـل 
بـه أكـثر فـي رذالـة الـفئران ودنـاءتـهم. هـذه المـرة كـان الـثمن حـقيبة أوصـاه 
سـي بـوعـلام ألا يـفتحها حـتى يـأتـيه رجـل بـحقيبة الأوراق المـالـية مـن فـئة 

النوفو فرنك  وكلمة السر : (القطة والفئران) .
   كــل مــرة يــتذكــر رابــح ولــد الــعقونــة فــيلعن نــفسه ، ويــلعن ســي بــوعــلام ، 
ويـــلعن الـــشيخ عـــبد الـــودود ويـــلعن الـــقطة..ويـــلعن الـــدنـــيا....لـــكنه مـــع ذلـــك  
يــسكت ويــرضــى عــلى انــه لــم يــعد ســويــلم الــزعــروري ، إنــما أصــبح فــأرا 
كـــبقية الـــفئران ...وأمـــثالـــه كـــثيرون.....غـــير أن الـــحجب نـــادرا مـــا تـــكشف 

إلا  على أيدي أولياء صالحين مثل الشيخ عبد الودود.
    لـم يـعد الـزعـروري يسـتدل إذا تـكلم بـما قـالـه شـيخه،كـما كـان قـبل أن 
يــمسخ فــأرا ، بــل أصــبح كــلامــه تــكرارا لــكلام جــان وجــانــيت،وصــافــي. مــا 
أعـــذب ذكـــرهـــم عـــلى لـــسانـــه. والـــلعنة عـــلى الـــقطة ومـــا أكـــلت ، فـــلو أعـــيدت 
الأمــــور إلــــى نــــصابــــها لــــكان فــــريــــسة ســــائــــغة بــــين يــــدي الــــقطة ، ونــــسي 

رابح ، وحدي العقونة ومأساتها.
  فشـــل الـــزعـــروري فـــي الـــعثور عـــلى الـــشعرات السحـــريـــة، وعـــلى الـــفص 
الــذي خــرج بــه ســيدنــا يــونــس مــن بــطن الــحوت ، وعــلى خــاتــم فــيه مــسحة 
خـــفيفة مـــن خـــاتـــم ســـيدنـــا ســـليمان، فـــخشي – وهـــو يـــبحث – أن يـــباغـــته 
الـــشيخ ،فـــيلعنه لـــعنة يـــتحول بـــموجـــبها إلـــى كـــلب، فـــلم يجـــد ســـوى حـــفنة 
تـــراب فـــي صـــرةّ مـــن الـــقماش بـــالـــية أخـــذهـــا وانـــطلق مســـرعـــا،ثـــم أخـــفى 
نــــفسه فــــي المــــطبخ بــــين الأوانــــي الــــنحاســــية، فــــوجــــد نــــفسه يــــجوب الأزقــــة 
ذهـــابـــا وإيـــابـــا مـــع بـــقية الـــفئران بـــعد أن أمـِـــنوا مـــكر الـــقطة ، الـــتي أكـــلت 

أطفالها ...وظلت تتفرج على الفئران، دون أن تقترب منهم.
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   صـحيح أن سـويـلم  لـم يـعد يـفكر، مـثلما كـان أيـام صـحبته الـشيخ، ولـو 
فـــــعل لأدرك أن الـــــكلب أشـــــرف ألـــــف مـــــرة مـــــن الـــــفأر،الـــــفأر فـــــويـــــسقة مـــــن 
الـــــتسعة المفســـــديـــــن فـــــي الأرض ،فـــــمن المـــــعروف ‘‘ تـــــاريـــــخيا’’ أن الـــــفأر 
قــرض حــبل الــسفينة الــتي أبحــر بــها ســيدنــا نــوح عــليه الســلام .صــحيح 
أن الأفــعى أولــى الــفويــسقات ، لــكن  قــد يــكون الــفأر ثــانــيها ، ومــن قــال 

إن سويلم الزعروري يسعى للإصلاح بعد أن فكر في المحظور.
  ومـــازال يـــتساءل بـــينه وبـــين نـــفسه عـــن كـــمية الـــتراب الـــتي ســـرقـــها لمـــاذا 
يحــرزهــا الــشيخ كــل هــذا الحــرز، مــا قــيمتها ومــا هــي الأفــعال السحــريــة 
يـــتمكن مـــنها مـــن حـــصل عـــليها.قـــرر ســـويـــلم بـــينه وبـــين نـــفسه أن يـــحتفظ 

بهذه الحفنة ، لأنه يدرك أنه لابد أن تكون لها حكمة ما.
  ومــا كــان المــسكين يــدرك أنــه ،مــنذ رضــي بســرقــة حــفنة الــتراب ، انــقلب 
أمـــره رأســـا عـــلى عـــقب ولـــم يـــعد يـــفكر إلا فـــي المحـــظور.وهـــذا مـــن الـــحكم 

الكثيرة لحفنة التراب.التي لم تزل خافية عن سويلم.
  كـــان يـــركـــب ســـيارتـــه الـــفاخـــرة ، ويـــنتظر الـــسائـــق، لـــيقضي حـــاجـــة فـــي 
ســــوق أولاد نــــعمان، حــــين بــــاغــــته المــــعتوه ولــــد حــــدي الــــعقونــــة : ألا زالــــت 

بحوزتك تلك الحفنة من التراب؟ 
 - يا لها من مفاجأة خطيرة!!!!، من أدراه بهذه الحفنة ؟

   لـــم يتمهـــل رابـــح ولـــم يســـلم عـــليه، ولـــم يـــقم لـــه أي وزن،حـــين قـــذف فـــي 
روعــة تــلك الجــملة الــصماء ، الــتي هــزت كــيانــه،ثــم اخــتفى بــالســرعــة الــتي 
ظهـــــر بـــــها.آه لـــــو اســـــتمهله وعـــــرف مـــــنه شـــــيئا عـــــن حـــــفنة الـــــتراب، أو عـــــن 
قــــيمتها عــــند الــــشيخ عــــبد الــــودود، لمــــاذا كــــان ذلــــك الــــشيخ الــــلئيم يــــفضل 
رابــحا الــدرويــش ، ويســر إلــيه بــبعض الــكلمات، ولــو كــانــت بــلغة الــقريــة، 
لمــاذا يــعرف رابــح كــثيرا مــن المــعلومــات عــلى الــرغــم مــن أنــه لا يــمكث فــي 
الخــــلوة أكــــثر مــــن الــــدقــــائــــق الخــــمس الــــتي يســــتغرقــــها شــــرب كــــأس مــــن 
الـــنعناع أو تـــناول لـــقمة مـــن كســـرة الـــشعير؟ أمـــا هـــو فـــقد كـــان يـــمضي 
الـــــساعـــــة والـــــساعـــــتين وهـــــو يســـــتعرض مـــــا حـــــفظه مـــــن الـــــقرآن فـــــي خـــــلوة 
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الـشيخ وفـي حـضرتـه، ومـع ذلـك ظـل عـالـم الـشيخ غـامـضا مـن حـولـه، ولـم 
يسـتطع أن يـكشف مـنه شـيئا. مـنذ ذلـك الـيوم اخـذ يـفكر فـي رابـح ،كـيف 
يـــــصطاده ، كـــــيف يـــــوقـــــعه فـــــي الـــــفخ لـــــيعلم مـــــنه بـــــعض الأســـــرار.والـــــعلوم 

اللدنية.
       تسـلق سـويـلم فـي السـلم وأصـبح قـائـدا مـن الـقادة الـكبار ، أو مـن 
الـقوّادة الـكبار، يـبدو أن الـتشابـه بـين الـلفظين ، لـه دلالـة، فـالـكلمات الـتي 
تـــــتشابـــــه فـــــي الـــــنطق تـــــتشابـــــه فـــــي المـــــعنى أيـــــضا ، لـــــعل هـــــذا اكـــــتشاف 

جديد،.
  يـجب أن يتخـلى الـقائـد عـن الأفـكار الـسخيفة،مـا مـعنى حـفنة تـراب فـي 
خـــــرقـــــة مـــــن الـــــقماش؟ هـــــل تســـــتحق كـــــل هـــــذا الاهـــــتمام ، ومـــــا مـــــعنى أن 
يــــبحث عــــن رابــــح المــــعتوه ولــــد الــــعقونــــة ،هــــل الــــقائــــد الــــذي يــــركــــب ســــيارة 
الــــهونــــدا يــــليق بــــه أن يحــــدّث هــــذا المــــعتوه ، وعــــن مــــاذا ...هــــذا المــــوضــــوع 

العظيم ، حفنة تراب.؟ ألا يكون بذلك قد شارف على الجنون؟؟
 ومــع ذلــك أصــر عــلى هــذا الــجنون وقــرر أن يــلعب الــلعبة الــجهنمية، لــعبة 
الـــــجنون مـــــع رابـــــح ،بـــــاســـــتخدام نـــــصيحة ســـــي بـــــوعـــــلام: ‘‘ إذا أردت أن 
تــسيطر عــلى شــخص أيــا كــان ســيطرة تــامــة فــاســتخدم هــذا المــسحوق’’ 
ســيصبح كــالــكلب يــنتظر نــظرة شــفقة مــنك ، ويــنزل عــند كــل رغــباتــك بــلا 

تفكير. إنه مسحوق سحري لكل مستعص.
  حـــرام عـــليك أمـــا تـــكفيه كـــل المـــصائـــب الـــسابـــقة ، حـــتى تـــزيـــد عـــليه هـــمّا 
عـــلى هـــم ، ألا تتحـــرك فـــي جـــوفـــك شـــعرة مـــن الـــرحـــمة؟ هـــذا المـــسكين مـــا 

بقي فيه من آثار الإنسانية؟؟
 هــكذا كــان صــوت يــنادي مــن داخــله الــبعيد و الــبعيد جــدا...فيخجــل مــن 
نـفسه قـليلا، ثـم لا يـلبث أن يـجيبه.أمـا عـن الـعته فـهو مـعتوه مـن قـبل ، أمـا 
الـــــــجنون فـــــــهو أيـــــــضا مـــــــجنون ، مـــــــاذا أزيـــــــد عـــــــليه ، كـــــــلها لحـــــــظات مـــــــن 
الـــــــسعادة الـــــــوهـــــــمية يـــــــعيشها رابـــــــح المـــــــعتوه ، يســـــــتمتع بـــــــها ، وبـــــــعدهـــــــا 
أســــتطيع أن أحــــصل مــــنه عــــلى مــــعرفــــة قــــد تــــغير مــــسار الــــكون ؟ ألــــيس 

 !25



كـــذلـــك؟ وبـــعد ذلـــك، كـــلما كـــان مـــفيدا بـــمعلومـــات جـــديـــدة صـــالـــحة نـــافـــعة 
مـفيدة كـان حـظه أحـسن ، أمـا إذا تـوقـف عـن الـنفع فـالمـوت أفـضل لـه مـن 
الــــحياة ، ومــــع ذلــــك لــــن أقــــتله لــــن ألــــطخ يــــدي بــــدم رخــــيص. إنــــما أعــــيده 

للقرية من حيث جاء. وهناك يلقى مصيره في صمت.
اتق الله يارجل  !!!! -
كـــنت أظـــن انـــك تـــحولـــت إلـــى فـــأر فـــقط ، فهـــذا أنـــت تـــتحول إلـــى -

شيطان؟؟ 
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 -VII-

الحيوانات التي تدخل الجنة
                     كمثل الكلب إن تحمل عليه يلهث أو تتركه 
يلهث          قرآن كريم
    جــاء ســي بــوعــلام مــن ســفر اســتغرق شهــرا كــامــلا، وأعــلن لــرفــيقه 
أنـــــه ســـــيقضي أيـــــامـــــا قـــــد تـــــطول وقـــــد لا تـــــطول فـــــي المـــــديـــــنة قـــــبل أن 
يــسافــر مــن جــديــد إلــى بــلاد الــعفاريــت الحــمر، لــذلــك قــرر ســويــلم أن 
يـذهـب إلـى الـقريـة ليسـتريـح قـليلا مـن عـناء الـتنقل بـين المـكاتـب، والـرد 
عـــــلى الـــــتلفونـــــات،لـــــكن حـــــاجـــــة فـــــي نـــــفس يـــــعقوب تـــــدفـــــعه دفـــــعا إلـــــى 
الـــــقريـــــة ، وهـــــو يـــــفكر فـــــي الـــــشيخ عـــــبد الـــــودود ورابـــــح ولـــــد الـــــعقونـــــة، 
وأشـــخاصـــا آخـــريـــن، لا تـــبدو لـــهم أيـــة أهـــمية مـــن قـــبل ، لـــكن مـــادام 
سـيمكث أيـامـا فـي الـقريـة لا بـد أن يجـد لـديـهم الـعون الـكافـي مـقابـل 
عـــشاء دســـم ، أو حـــتى أن يـــراهـــم الـــناس يـــركـــبون مـــعه فـــي ســـيارتـــه 

الفارهة.
  وصــل الــقريــة فهــرع إلــيه جــمع غــفير مــن الــناس، يســلمون عــليه،كــل 
يـــــحاول أن يـــــدعـــــوه إلـــــى الـــــعشاء ، مـــــع انـــــه يـــــدرك أحـــــوالـــــهم المـــــاديـــــة 

المتعسرة في هذه القرية الجبلية حيث الموارد جد شحيحة.
 يــــــــبدو أن الــــــــحال جــــــــيد هــــــــنا... هــــــــؤلاء بســــــــطاء يــــــــقبلون كــــــــل شــــــــيء 
ويــــغفرون للجــــميع لاســــيما أبــــناء الــــقريــــة عــــقوقــــهم ، ولــــو قــــدر لــــي أن 
أخـــوض انـــتخابـــات لـــترشـــحت عـــن قـــريـــتي والـــقرى المـــجاورة ، وهـــؤلاء 

سينتخبوني في مقابل معسول الكلام فقط دون أي شيء آخر..
  لابــد أن اتخــذ مــنهم أصــدقــاء، يــقفون مــعي حــين أكــون فــي الــقريــة 
يـساعـدونـني عـلى قـضاء المـآرب، غـير أنـه مـن غـير المـناسـب ألاّ يـكونـوا 

من تلامذة الشيخ عبد الودود..
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هــاهــو عــامــر..كهــل يــقال إنــه يــملك مــزرعــة وحــظيرة حــيوانــات..لــم -
يــــكن لــــه أي اتــــصال بــــه مــــن قــــبل حــــين كــــان تــــلميذا لــــلشيخ، لــــكن 
الآن زالتـ التـحفظات ، فـالـكل صـار مـن طـلاب الـدنيـا ، أمـا الـعلم 
،  فـالـنافـع مـنه دون ريـب ، كـأن تـأتـي مـعلومـات مـن الـعاصـمة أن 
الــحكومــة ســتوقــف اســتيراد الــبضاعــة كــذا ..وهــكذا يخــزن مــنها 
كــــمية حســــب مــــا تــــسمح بــــه المــــدخــــرات المــــالــــية ..وهــــكذا يــــصيب 
أربـــاحـــا بـــفضل هـــذا الـــعلم الـــنافـــع..هـــذا الـــعلم لا يـــعرفـــه تـــلامـــيذ 
الــشيخ عــبد الــودود..وســي ســويــلم مــطلع عــلى كــثير مــن كــوالــيس 

تصدر عنها هذه المعلومات.
  لــــولا حــــفنة الــــتراب لــــندم عــــلى الــــسنين الســــبع الــــتي أضــــاعــــها مــــن 
شــــبابــــه مــــلتمسا عــــلوم الــــشيخ عــــبد الــــودود، عــــلى الــــرغــــم مــــن كــــل مــــا 

يحوزه الشيح من احترام وتقدير عند أهل القرية.
أهلا وسهلا سي عامر.. -
شـرفـت الـقريـة يـا سـي سـويـلم كـيف الـحال ؟ لابـد انـك مـتعب قـليلا -

مــن الــسفر هــيا إلــى الــبيت تــرتــاح قــليلا قــبل أن نــذهــب إلــى قــهوة 
سي البهلول. نلتقي مجموعة من وجهاء القرية، 

البيت بعيد من هنا؟  هيا نركب السيارة.  -
أبـــدا ..أركـــنها هـــنا فـــهي فـــي مـــأمـــن أنـــت تـــعرف قـــريـــتك يـــا ســـي -

سويلم لم تتغير. 
      مرّ رابح بسرعة وهو يضرب الهواء بعصاه ويغني : 

 ثاسخايث إيو آم أوسندوح.

 ثاسخايث إيو آم أوسندوح.
وما أن لمح سي سويلم حتى صاح ..

الزعروري الأهبل بن الأهبل ترك المدينة من أجل حفنة تراب..-
احمرّ وجه الزعروري خجلا..وراح عامر يواسيه:
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لا عــليك يــا ســي ســويــلم .. الــقريــة كــلها تتحــمل لــسانــه الســليط ، -
ببساطة لأنه لا يعي ما يقول. 

بل لا احد في القرية يعي ما يقول أكثر من هذا المهبول .. -
اتـكأ سـي سـويـلم عـلى الـكانـابـي فـي غـرفـة سـي عـامـر الـدافـئة، بـعد 
أن عـــلق مـــعطفه، ثـــم غـــط فـــي نـــوع عـــميق بـــرهـــة مـــن الـــزمـــن ثـــم نـــهض 

وطلب دخول الحمام وهو يقول لصديقه الجديد:
لماذا كان النوم في القرية ألذّ ألف مرة من النوم في المدينة؟ -
ربما بسبب الهواء الملوث هناك والنظيف هنا.  -

خـــــرج ســـــي ســـــويـــــلم مـــــن الحـــــمام، وهـــــو يـــــقول نـــــذهـــــب إلـــــى المسجـــــد 
نــــصلي مــــع الجــــماعــــة لــــعلنا نــــلتقي أشــــخاصــــا آخــــريــــن قــــبل السهــــرة 
الــتي تــكون غــالــبا صــاخــبة، ومــع أن عــامــر لــم يــتعود عــلى الــصلاة لا 
فـي المسجـد ولا فـي غـير المسجـد إلا يـوم الـعيد ، فـقد اسـتجاب لـسي 
سـويـلم،ومـع ذلـك اعـترض بـضرورة شـرب الـقهوة أولا ثـم الـذهـاب إلـى 
الـجامـع. فـهو يـعرف أن غـرض سـي سـويـلم لـيس الـصلاة فـي ذاتـها، 
إنـما يـطمع أن يـنطبع فـي أذهـان أهـل الـقريـة مـمن يـرتـادون الـجوامـع 
، أنـــــه تـــــقي وأصـــــيل ، وربـــــما يـــــطمع أن يـــــلقى الـــــشيخ عـــــبد الـــــودود ، 

ليريه  أمارات النعمة التي ظهرت عليه.
 كــــانــــت صــــلاة المــــغرب قــــد فــــاتــــت ســــي ســــويــــلم فــــصلى فــــذا ، وكــــان 
يسـتمع إلـى الإمـام ، وهـو يحـدث مجـموعـة مـن المـصلين ، ويـنظر بـين 

الحين والآخر في كتاب أوراقه صفراء مهترئة:
ما هي الحيوانات التي تدخل الجنة؟ -
بـقرة بـني إسـرائـيل،نـملة سـيدنـا سـليمان،الـعنكبوت الـتي نـسجت -

على غار اختبأ فيه سيدنا رسول الله ،وماذا بقي؟ 
كــــــلب أصــــــحاب الــــــكهف هــــــكذا قــــــال احــــــد المســــــتمعين فــــــرد عــــــليه -

الإمام 
أحسنت... بارك الله فيك. -
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وكلاب الشيخ عبد الودود. -
ماذا ؟؟؟ -
هــــكذا ردّ الإمــــام مــــصدومــــا..تــــعالــــت الــــقهقهات والــــتعليقات وكــــثر -

اللغط والهرج والمرج... 
سكوت.سكوت ..من هذا الذي يريد أن يفسد الدرس. -
لـيس مـعنا أي جـديـد مـاعـدا سـي سـويـلم وهـو تـلميذ مـعروف مـن -

تلامذة الشيخ عبد الودود... 
لــكن ســي ســويــلم مــازال بــعيدا يــصلي المــغرب ،  ولــم يــتدخــل فــي -

الــــحوار، ومــــا أن أتــــم صــــلاتــــه حــــتى أشــــار إلــــى رفــــيقه بــــضرورة 
الخروج. 

  دعـــــا ســـــي ســـــويـــــلم رفـــــيقه إلـــــى الـــــعشاء فـــــي مـــــطعم فـــــي الـــــطريـــــق 
الوطني بعيدا عن القرية، يقدم وجبات دسمة من الشواء.

- يـبدو لـي أن الـقريـة مـا تـزال متخـلفة ، عـلى الـرغـم مـن أن الـجامـعة 
تسـتقبل كـل عـام عشـرات الـطلبة مـن هـذه الـقريـة بـالـذات ومـن الـقرى 
المــجاورة..مــا أهــمية هــذا المــوضــوع الــذي يــناقــشه إمــام المسجــد مــع 
المـــصلين فـــي الـــجامـــع ..حـــيوانـــات تـــدخـــل الـــجنة...يـــا لـــه مـــن مـــشكل 

خطير يفت في عضد الأمة والوطن!!!!!!
 هــــكذا كــــان ســــي ســــويــــلم يحــــدث نــــفسه بــــصوت يــــسمعه رفــــيقه..ثــــم 

أردف
يقول موجها كلامه إلى رفيقه:

والله لـــم ألـــتق الـــشيخ عـــبد الـــودود مـــنذ اثـــنتي عشـــرة ســـنة..لـــكني -
دائـــــما أســـــمع عـــــنه وأســـــأل عـــــن حـــــالـــــه كـــــل مـــــن لـــــقيت مـــــن أهـــــل 
الـــقريـــة...لـــكن الـــذي يـــهمني حـــالـــيا لـــيس عـــبد الـــودود ...إنـــه رابـــح 

ولد العقونة..هذا المعتوه الذكي. 
أرى أنــــه مــــن غــــير الــــلائــــق أن تــــزور الــــقريــــة بــــعد غــــياب كــــل هــــذه -

المدة، ولا تؤدي زيارة احترام وتقدير للشيخ عبد الودود. 
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أتمنى ذلك لكني خائف..مرعوب من لقائه... -
أنــــت تــــلميذه ...ولســــت وحــــدك الــــذي فشــــلت فــــي الــــدراســــة ، ومــــع -

ذلــك كــل أبــناء الــقريــة يــؤدون لــه فــروض الــولاء والاحــترام بــزيــارتــه 
والسؤال عن حاله. 

ســـكت الـــزعـــروري طـــويـــلا وانـــشغل بـــتقطيع قـــطعة شـــواء، وهـــو يـــفكر، 
هــــل يــــغفر لــــه الــــشيخ اقــــتحامــــه خــــلوتــــه وســــرقــــة حــــفنة الــــتراب..كــــيف 
ســيقابــله الــشيخ بــعد هــذه الــسنين..ثــم نــظر إلــى زمــيله وقــال مــترددا 

لظنه أن رفيقه عامر لن يفهم عنه كثيرا مما يدور في خلده:
 أفــكر فــي حــديــث قــصير مــع ولــد الــعقونــة عــسى أن يسهــل عــلي -

الأمر... 
ثم استدرك ...

مـا قـصة كـلاب الـشيخ عـبد الـودود الـتي ذكـرهـا احـد الـحاضـريـن -
فــــي الــــجامــــع وأثــــارت صــــخبا وضــــجيجا لــــم أســــمع مــــن قــــبل أن 

الشيخ عبد الودود له قصة مع الكلاب؟ 
هــي حــكايــة يــقولــها الــناس لــكن لا أحــد يــصدقــها..إنــما يــتندرون -

بها... 
لـكن لـم تـقل لـي لمـاذا كـل هـذا الاهـتمام بـولـد الـعقونـة ، عـلى الـرغـم مـن 

انه رآك ولم يتوقف حتى للسلام عليك.
دعــــك مــــن هــــذا الــــبوهــــالــــي ، إنــــه يــــعرف عــــن الــــشيخ عــــبد الــــودود -

أشياء كثيرة ، لكن حدثني عن الكلاب...الكلاب ما حكايتهم. 
طــــأطــــأ عــــامــــر رأســــه ، وطــــلب مــــن رفــــيقه ألا يــــأخــــذ الأمــــر بجــــديــــة 
ويــعتبره مجــرد نــكتة..ثــم راح يســرد أحــدثــا لا يــدري أحــدثــت بــعد 

الثورة أو قبلها....
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من الماسخ و الممسوخ.
ومسخناهم على مكانتهم فما استطاعوا مضيا  قرآن كريم  
     الأرض عــبارة عــن صــخور مــسننة وأغــوار ســحيقة ومــساحــات تــصغر أو 

تكبر، لكنها مغطاة بأجمات كثيفة من العرعار والزان والصنوبر.
   كــان الــشيخ عــبد الــودود الــنايــلي ، مــقرفــصا عــلى أكــمة عــالــية،يــشعر بــان 
لـحنا نـشازا تـدخـل فـي أصـوات الـطبيعة الـتي لا تـزيـد فـي الـعادة عـن صـفير 

الرياح بين الأشجار ، وفرقعات الأغصان من حين لآخر.
  يــتوجــس خــيفة مــن هــذا الــنشاز فــيشير إلــى رفــاقــه مــن بــعيد.كــان بــعضهم 
يشـرب الـشاي فـي كـهف ويتحـرق شـوقـا إلـى أطـفالـه.والـبعض الآخـر يتسـلق 
الأشــــجار فــــيصيب مــــنها بــــعض الــــثمار، يجــــمعها فــــي عــــبه،لــــيتقاســــمها مــــع 
رفــــاقــــه، والــــبعض يــــداعــــب الــــكلاب الــــتي لــــم تســــتوعــــبها الــــقريــــة، فــــتاهــــت بــــين 
الــجبال لــعلها تــقتات  مــن بــعض الجــرذان ، أو بــعض الأرانــب الــبريــة.يــرمــي 

إليها بالحجارة فتجري إليها معتقدة انها فتات الكسرة.
   الـزمجـرة تـقترب أكـثر فـأكـثر، لـكن الـشيخ عـبد الـودود الـنايـلي لـم يـتبين مـن 
أيـــة نـــاحـــية كـــان مـــصدرهـــا،فـــفي مـــثل هـــذا الـــجو كـــثيرا مـــا يـــظن أن الـــصوت 

يأتي من جهة الشرق فإذا بالمحركات والآليات تظهر من جهة الغرب .
تصاعدت الأدخنة من كل جهة فصاح عبد الودود
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الــــــــــشهادة.....الــــــــــجنة ...مــــــــــرحــــــــــبا بــــــــــالــــــــــشهادة فــــــــــي ســــــــــبيل الله -
والوطن.!!!!! 

قاتلوهم أيها الإخوان!!! -
لــكن أحــدا مــن رفــاقــه لــم يظهــر، لــقد ركــن الجــميع إلــى كــهف فــي -

عمق الجبل ...راح يبحث عنهم ويطلق النار يمينا وشمالا . 
الـكلاب تـنبح عـالـيا كـلما سـمعت صـوت الـرصـاص ، وكـلما عـلا صـوت 

الكلاب ازداد إطلاق النار!!!
  لــم يــكن هــناك أحــد مــن رفــاقــه فــي المــغارة ،ولــج إلــى عــمقها ، كــانــت 
خـالـية تـمامـا، خـرج يـتمتم ويـحوقـل ويـبسمل...اسـتفزه مشهـد الـكلاب 
الـتي ظـلت تـتجاوب مـع إطـلاق الـنار..كـانـت الـبنادق مـخبوءة فـي ركـن 
فـــي آخـــر الـــكهف ،أخـــرجـــها واحـــدة واحـــدة، ثـــم رمـــى بـــالـــصرة صـــرة 
الـرمـاد، كـان قـد اسـتخرجـها مـن نـار أوقـدهـا بـعد اسـتحضار الاسـم 

الأعظم ،وبعض التعويذات التي كثيرا ما قرأ عن فعاليتها.
  رمـى بـحفنة مـن الـرمـاد ثـم رمـى بـالـبنادق واحـدة واحـدة ...الـتقطتها 
الـــــــكلاب الـــــــتي أخـــــــذت فـــــــي تـــــــغيير جـــــــلودهـــــــا..وتـــــــتحول إلـــــــى رجـــــــال 

ونساء..لا يغطيهم شيء إلا أغصان الأشجار .
واحـتدمـت المـعركـة مـن جـديـد والـشيخ عـبد الـودود يـفكر هـل يـمكن أن 
تـعود هـذه المخـلوقـات إلـى حـالـتها أم تـظل كـما هـي الآن فـي شـكلها 
الآدمــــــي...أم مــــــاذا؟؟اســــــتغفر الله ربــــــي أنــــــت الــــــخالــــــق وأنــــــت مــــــغير 

الأحوال!!!!
  راحــت الــكلاب الآدمــية أو الآدمــيون الــكلاب يــقاتــلون الــعدو .وكــلما 
نـفد رصـاص احـدهـم اخـتفى الجسـد الآدمـي ، ومـع ذلـك تـأتـي كـلاب 
أخـرى مـن عـمق الأجـمة وتـمسك بـالـبنادق وتـتحول فـي أشـكالـها إلـى 
آدمـيين ثـم تـدخـل الـغار وتخـرج مـزمجـرة مـطلقة الـرصـاص فـي اتـجاه 

العدو.
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   تـــــوقـــــف كـــــل شـــــيء والـــــشيخ عـــــبد الـــــودود الـــــنايـــــلي يـــــلوح بـــــالـــــرايـــــة 
الــخضراء مــنتظرا أن يهــب إلــيه رفــاقــه فــي الســلاح ...فــلم يجــد غــير 

الكلاب..
   تـعجب سـويـلم مـن هـذه الـقصة؛ لأنـه كـان قـد سـمع أن الـشيخ إذا 
غــــــضب  عــــــلى شــــــخص غــــــضبا شــــــديــــــدا اســــــتطاع أن يــــــحولــــــه إلــــــى 
كـلب..كـان الأطـفال يتحـدثـون بهـذه الـكرامـة مـن كـرامـات الـشيخ ، ولـم 
يـــكن يـــصدق عـــلى الـــرغـــم مـــن أنـــه وقـــف بـــنفسه عـــلى بـــعض الـــخوارق 

في سلوكات هذا الرجل.
  أمــا أن يــحول الــكلاب إلــى آدمــيين فهــذا أمــر جــديــد لــم يــسمع عــنه 
إلا الـيوم..صـحيح أن هـناك أشـخاصـا مـن كـثرة مـا يهـذون ويـلغطون 
ويــــــثرثــــــرون تــــــقول إن الله كــــــاد أن يخــــــلقهم كــــــلابــــــا لــــــكنه تــــــراجــــــع فــــــي 
اللحـــــــظة الأخـــــــيرة، ثـــــــم ..أســـــــتغفر الله أســـــــتغفر الله الـــــــعظيم ..يـــــــكاد 

الواحد يخرج عن طوره حين يصطدم ببعض الظواهر.
   لـــكن هـــل أن أولـــئك الـــكلاب عـــفوا الآدمـــيين اســـتشهدوا جـــميعا ،أم 
بــقي مــنهم مــن يتحــدث ويتحــدث ويــكون قــد نــسي انــه كــان كــلبا لــولا 

العناية الإلهية وكرامات الشيخ عبد الودود.
  لـــو أنـــهم اســـتشهدوا لانتهـــت المـــشكلة، ولـــو أن الـــحكايـــة كـــلها مـــلفقة 
مــن شــطحات الــخيال ، لــكان أحــسن..لــكن المــشكلة لــو أن مــنهم مــن 
يـعيش بـيننا بـسحنته الآدمـية، ونـحن لا نـعرف الأصـل الـكلبي، وحـين 
يســلك ســلوكــا مــثيرا للسخــط ، لا نــعرف هــل ســلكه بــاعــتباره شــخصا 
آدمــيا أم بــاعــتبار أصــله، وجــيناتــه الــوراثــية الــسابــقة ، ومــن المســتبعد 

أن يكون قد تطهر تماما من بقايا النزعة الكلابية.
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(9)
                        السامري معلم الحكمة

‘‘قبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي’’ 
قرآن كريم.
    كــانــت المــفاجــأة كــبيرة جــدا، حــين دخــل ســويــلم إلــى خــلوة الــشيخ 

مطأطئا رأسه، إذ هشّ في وجهه وناداه ببشاشة لم يعهدها:
-أهـــــلا بـــــك يـــــا زعـــــروري..تـــــعالـــــى اقـــــعد بـــــجانـــــبي لـــــقد اشـــــتقت إلـــــيك 
ولأسـئلتك الـسخيفة..هـذه المـرة سـأجـيبك عـما يـدفـعك دفـعا إلـى الـقريـة 

بعد الغياب الطويل...أليست حفنة التراب؟؟؟
أطرق الزعروري خجلا ولم ينبس بكلمة واحدة.

طأطأ الشيخ طويلا ثم أردف:
لا تـظن أنـني غـاضـب عـليك ،بسـبب حـفنة الـتراب،هـي حـلال لـك ، -

ولـــو طـــلبتها مـــني لأعـــطيتكها عـــلى الـــرغـــم مـــن قـــيمتها..الـــعزيـــزة ، 
لـــكن الـــحكمة لا تســـلم أمـــرهـــا لأي كـــان...الـــحكمة تـــتمنع إلا عـــن 

أهلها. 
إنــــــك بهــــــذه الــــــقبضة تــــــتعلم حــــــكمة الــــــسامــــــري لا حــــــكمة ســــــيدنــــــا -

مـوسـى،سـتصنع عـجلا جسـدا لـه خـوار وتـدعـو بـني قـومـك لـعبادتـه 
من دون الله الواحد القهار. 

هــذه هــي الــقبضة الــتي قــبضها الــسامــري مــن أثــر الــرســول، لــو -
وقـــعت فـــي يـــد ســـيدنـــا مـــوســـى لـــكان لـــه بـــها أمـــر عـــظيم ، لـــكنها 
وقـــعت بـــين يـــدي الـــسامـــري..احـــسم أمـــرك يـــازعـــروري..هـــل تـــفكر 

في أن تكون سامري القرن العشرين؟ 
عفوك يا سيدي الشيخ أرجو الصفح عن زلتي.. -
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أتـذكـر يـا زعـروري ، الحـلم الـذي رأيـتهَ ذات لـيلة،حـين كـنت تـتردد -
عـلى خـلوتـي أيـام الجـمعة ، تـلك رؤيـا صـالـحة، ولـم تـكن أضـغاث 
أحـــــــلام ...وهـــــــا أنـــــــت تـــــــقع فـــــــي المحـــــــظور...ســـــــوف تـــــــكون مـــــــمن 

يساقون إلى بحيرة الدماء...  
لــــم أفــــهم قــــصدك يــــا شــــيخي،كــــأنــــي بــــك تــــقصد أمــــرا ذا أهــــمية -

بالغة..ليتني أعرف.. 
أعــرف نــفسك – يــازعــروري- تــر الــعجائــب.. بــعد أيــام قــليلة ســتلد -

صـافـي ولـدا بـهي الـطلعة.سـتحبه كـثيرا وتـربـيه لـكنه يـبقى شـوكـة 
في حلقك.. 

لــــــكن الــــــشيخ انــــــتفض فــــــجأة مــــــن مجــــــلسه، وهــــــو يــــــقول بــــــغضب 
شديد:

قـم يـازعـروري فـقد عـلمت أكـثر مـما يـجب الـيوم ، لـكن تـذكـر دائـما -
أنــــك ســــتمضي فــــي طــــريــــق غــــير ســــالــــكة لأنــــك اخــــترتــــها بــــنفسك 
وكـــــــانـــــــت أمـــــــامـــــــك الـــــــطرق الـــــــسالـــــــكة وكـــــــنت تـــــــراهـــــــا لـــــــكن بـــــــنظرة 
قـــصيرة..فـــلم تـــختر أيـــا مـــنها..قـــم  يـــازعـــروري ...قـــم.. وعـــد إلـــى 

المدينة البعيدة..
   كــان ســويــلم الــزعــروري يــنظر حــولــه كــأنــما يــبحث عــن طــوق لــلنجاة 
بــــــــــــعد هــــــــــــذا الــــــــــــسيل الــــــــــــجارف، لــــــــــــيتني لــــــــــــم أزر الــــــــــــشيخ ولــــــــــــم أزر 
الــــقريــــة..وخــــرج مــــن الخــــلوة دون أن يــــودع الــــشيخ...لــــكنه لــــم يــــيأس 
تـمامـا كـان يـمني نـفسه بـان يـلقى المـعتوه رابـح ولـد الـعقونـه عـسى أن 
يجــد لــديــه ســرابــا يــتوهــمه مــاء فيتســلى قــليلا عــن نــوبــة الــعطش الــتي 
تـكاد تـقتله وهـو يـتيه فـي صحـراء مهـلكه مـن الـلامـاء  والـلا هـواء والـلا 

سماء  واللا معنى.
وفـــجأة ســـمع شـــكشكة الـــقطع المـــعدنـــية والأغـــنية الـــقبائـــلية يـــترنـــم بـــها 

رابح ولد حدي العقونة
سا الفضل أيك آ سيدنا نوح...
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سا الفضل أيك آ سيدنا نوح...
  ســـفينة الـــنجاة لـــعلها ســـفينة ســـيدنـــا نـــوح ، انشـــرح صـــدر ســـويـــلم 
ونـــــادى رابـــــحا تـــــعالـــــى يـــــا رابـــــح أريـــــدك أن تـــــكون صـــــديـــــقي، تـــــعالـــــى 
اشــرب مــعي الــقهوة الــشاذلــية..ســترافــقني  إلــى ضــريــح ســيدي عــبد 

الرحمن.
ردّ رابح ولد العقونة بلامبالاة ولا انتباه إلى محاولات إغرائه :

سـآوي إلـى جـبل يـعصمني مـن المـاء قـال لا عـاصـم الـيوم مـن أمـر -
الله..أنـــت تـــغرق بـــلا مـــاء تـــغرق ولا تـــنفعك الـــسفينة..حـــتى ســـفينة 

سيدنا نوح تغرق لو ركبتها أنت.. 
ثــم الــتفت إلــى رفــيقه عــامــر وهــو مــندهــش ، وجــود عــامــر طــبيعي 

في أي مكان في القرية لكن وجود الزعروري وجود عبثي..
لا ترافقه يا عامر فهو غارق لا محالة.. -
ألا تشرب معنا القهوة الشاذلية؟ -
أشـربـها مـعك أنـت يـا عـامـر أمـا هـو فـلا . هـو يـنوي أن يـدس لـي -

فـيها سـمّا قـاتـلا..المـسكين يـظن أن الـسم يـقتل مـن غـير أن يـأخـذ 
إذنا من الله.. 

لــــقد بــــدأت أخــــافــــك يــــا ســــي ســــويــــلم...هــــذا المــــعتوه يــــقول كــــلامــــا -
يشعرك بأنه لم يقله عبثا حتى لو كان معتوها. 

حتى أنت يا عامر تخاف من كلامه.إنه لا يعي ما يقول.. -
أنـــسيت أنـــك قـــلت لـــي الـــبارحـــة إنـــه أكـــثر الـــناس وعـــيا بـــما يـــقول -

على الرغم من مظهره هذا.
  كــــان ســــويــــلم يــــقود ســــيارتــــه فــــي طــــريــــق عــــودتــــه إلــــى المــــديــــنة، وهــــو 
يـــفكر،هـــل صـــحيح أن صـــافـــي حـــامـــل، وهـــل ســـتلد قـــريـــبا،كـــما أخـــبر 
الـــشيخ عـــبد الـــودود، أمـــا كـــيف عـــرف الـــشيخ بـــذلـــك ، فـــلم يـــعد ســـؤالا 
مــــطروحــــا عــــلى الــــرغــــم مــــن غــــرابــــته، فــــقد عــــوده الــــشيخ عــــلى مــــعرفــــة 
مـــكنونـــات الـــصدور، لـــكن لمـــاذا لـــم تـــخبره صـــافـــي بحـــملها، والمـــشكلة 
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الأخــــطر، مــــن يــــكون الأب الــــحقيقي الــــبيولــــوجــــي لهــــذا الــــطفل؟ وهــــل 
ســـيعتبره ابـــنه رغـــم كـــل شـــيء فـــهو ابـــن الـــفراش كـــما يـــقال ولـــلزانـــي 
الحجـر.غـير أن المـسألـة مـفضوحـة هـهنا فـسويـلم يـعلم عـلم الـيقين أن 
صـافـي ليسـت زوجـته عـلى الـطريـقة المـتعارف عـليها وهـي أن الـزوجـة 

لا يطؤها إلا زوجها الشرعي.
 مـاذا لـو كـان كـلام الـشيخ صـحيحا هـل سـيعترف بـالـطفل ويـربـيه .. 
ثــم ذهــبت بــه تــأمــلاتــه بــعيدا ..هــل الــعلم الحــديــث يســتطيع أن يــثبت 
الأب الــــبيولــــوجــــي لــــلطفل..ألــــيس ذلــــك انــــتهاك لحــــرمــــة الــــدمــــاء وهــــي 
الحرمة التي حذرته منها أضغاث الأحلام ذات ليلة صباحها بعيد.
 ومــاذا لــو عــلم ســي بــوعــلام بــالأمــر هــل ســيتقاســم مــعه أبــوة الــطفل 
كــما تــقاســم مــتعة الــحسناء صــافــي. فــاحــتمال أن يــكون أبــا الــطفل 

وارد ، بالنسبة نفسها.
  لـقد تـمادى سـويـلم فـي هـذا الـطريـق الـشائـك ، والـعودة مـنه لـم تـعد 
مــــيسورة، وهــــنا تــــملكه الــــرعــــب مــــن الــــعاقــــبة الــــوخــــيمة الــــتي تــــنتظره، 
فـــالـــطرق الـــشائـــكة مـــآلـــها صـــعب إمـــا الـــغرق أو الاحـــتراق أو الـــوقـــوع 
بــــين مــــخالــــب الــــوحــــوش الــــكاســــرة ، ويــــبدو أن الاحــــتمال الأخــــير هــــو 
الــراجــح حــتى الآن، ســي بــوعــلام ومــن يــقف وراء ســي بــوعــلام ، هــم 
الذين يمثلون الوحوش الكاسرة في هذه الدراما المليئة بالمفاجآت.
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(10)

أبوان  و أم واحدة لطفل محظوظ 
                        ‘‘فلا يبلغون أشدهم وذرية المضجع الأثيم 
تنقرض’’                  سفر الحكمة الإصحاح16

  أنت لست رجلا!!!!هكذا باغتته صافي حين سألها..هل 
صحيح انك حبلى ياعزيزتي؟ 

   الصدمة كانت شديدة على قلبه لا سيما بعد الهزيمة التي 
تلقاها في القرية..أمسك نفسه عن البكاء..تظاهر بعدم التأثر 
بكلامها ، سكت طويلا لمحاولة امتصاص الصدمة، ثم أردف:
الوثائق والشرع والقانون والعرف الاجتماعي كلها تقول إني 

زوجك، والطفل ابن الفراش. وهذا الفراش لي. 

لــقد أخــبرت أبــاه الــحقيقي فــلم يــكترث لــلأمــر، بــل أبــدى انــزعــاجــه -
فـي الـبدايـة ، ثـم تـذكـر، انـك تتحـمل إثـم خـطيئتنا جـميعا وحـدك. 
إن سـياسـتك سـياسـة خـنازيـر، ومـن أجـل مـاذا، لـهاث وراء زيـف 
الــــدنــــيا حــــقيبة دبــــلومــــاســــية، وكــــمشة مــــن الــــعملة الــــصعبة، واســــم 
لامــع يــتردد فــي الــصحافــة، أمــا مــن الــداخــل ..بــينك وبــين نــفسك 

أنت لا تساوي حثالة. 
أنـــا أبـــوه الـــحقيقي، ومـــا تـــقولـــينه عـــني يـــنطبق عـــليك يـــا حـــبيبتي، -

لـــيس هـــناك امـــرأة فـــي الـــعالـــم تـــقبل بـــأن يـــتزوجـــها رجـــلان، رجـــل 
في الوثائق ورجل في الفراش إلا أنت... 

قـــلها وأنـــت عـــلى ديـــنك ، أو عـــلى ديـــن شـــيخك عـــبد الـــودود ...قـــل -
لي أنت لست امرأة حتى أفرح قليلا.. 

لا تــذكــري الــشيخ عــبد الــودود...لــو كــنت ســمعت كــلامــه أو ســرت -
على هديه ما وقعت في هذا الحضيض.. 
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لــــكنك ســــرقــــته ، كــــما تســــرق كــــل شــــيء ، وكــــما تــــريــــد أن تســــرق -
طفلا ليس من صلبك.. 

صحيح أن الطفل يمكن أن يكون ابن سي بوعلام.. -
هذا مؤكد .. -
لكن يحتمل أن يكون ابني أنا... نحن مشتركان في الفراش.. -
اسـمع يـا زعـروري ...المـرأة تـعرف مـمن حـبلت ولـو ضـاجـعها ألـف -

رجــل..وهــي لا تــحتاج فــي ذلــك إلــى ذكــاء ..إنــما الــغريــزة وحــدهــا 
تهديها.. 

غـريـزة المـرأة ذكـاء وذكـاؤهـا غـريـزي...ولـكن المـرأة الـطبيعية ...أمـا -
أنتِ.. 

كـــنت أظـــن فـــي الـــبدايـــة إنـــي أخـــونـــك..لـــكن تـــبين لـــي بـــعد ذلـــك أن -
سـي بـوعـلام يـزورنـي بـتواطـؤ وعـلم مسـبق مـنك،،، عـندئـذ تـأكـدت 
أنــــني أفــــضل مــــنك..أنــــا أخــــون غــــيري مــــع رجــــل أحــــببته أو عــــلى 

الأقل اشتهيته ، أما أنت فتخون نفسك.
الـطفل فـي حـاجـة إلـى أب ، وأنـت فـي حـاجـة إلـى زوج..نسـتأنـف -

عـــــلى قـــــواعـــــد جـــــيدة repartons sur des bonnes bases كـــــما 
يــــــقول الــــــفرنــــــسيون. أعــــــدك بــــــأن ســــــي بــــــوعــــــلام لــــــن يــــــزورك بــــــعد 
الـــيوم..ســـتكونـــين لـــي وحـــدي.وســـأكـــون أبـــا ابـــنك مـــهما كـــان أبـــوه 

الحقيقي.. سأعمل بالقاعدة الفقهية الولد للفراش. 
أنــــــــت أبــــــــعد الــــــــناس عــــــــن الــــــــفرنــــــــسيين ، وعــــــــن الــــــــفقه والــــــــفقهاء، -

الــــفرنــــسيون واضــــحون مــــع أنــــفسهم،ولا يــــقبلون الالــــتباس الــــذي 
تــعيشه أنــت.. أمــا الــفقهاء فــأنــت بــعيد عــنهم كــل الــبعد، لــو كــنت 
تـعرفـهم لـبقيت مـع شـيخك..أنـت لا إلـى أولـئك ولا إلـى هـؤلاء..هـل 
تســتطيع أن تــعيش مــع امــرأة لا تــحترمــك بــل تــحتقرك...إذا كــنت 

تستطيع فأنت غير طبيعي، وغير مأمون من المكر. 
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ومـا هـو الحـل الـذي تـقترحـينه يـا عـزيـزتـي..أنـا مسـتعد لـلطلاق إن -
كـان مـا تـرغـبين  ..ولـكن هـل يـقبل هـو بـالـزواج مـنك ويـتبنى الـطفل 

الذي تقولين إنه ولده.. 
هـو الآن وراء البحـر مـع الـشقراوات..حـين يـأتـي هـنا نـتفاهـم عـلى -

ل أن تخـــــرج مـــــن  أســـــس جـــــديـــــدة. أمـــــا أنـــــت يـــــا زعـــــروري فـــــأفـــــضِّ
حياتي إلى الأبد ..وإلا ففي جعبتي الكثير من الأسرار. 

ســأخــرج لــكن إذا هــو اعــترف بــالــطفل..وقــبل بــك وتــزوجــك..الــذي -
يشغلني الطفل. 

لا شـــأن لـــك بـــالـــطفل..ولا بـــه ولا بـــي المـــهم أنـــي لا أحـــب أن يـــكون -
في حياتي نذل. 

هــــذه المــــرة الــــثانــــية الــــتي أتــــلقى مــــنك إهــــانــــة مــــع أنــــني أحــــبك ولا -
أتـــــمنى لـــــك ولابـــــنك إلا الـــــخير..ســـــتندمـــــين وتـــــدفـــــعين غـــــالـــــيا ثـــــمن 

تهورك. 
لــــن تــــفعل شــــيئا..أكــــثر مــــن الــــذهــــاب إلــــى  تــــلك الــــعاهــــرة ..وأنــــت -

تعرف جيدا ماذا أستطيع أن أفعل. 
  هـو يـعرف جـيدا أنـها مـتأكـدة مـن أنـه لـن يـفعل شـيئا..وكـثيرا مـا 
يــتوعــد ويــرغــي ويــزبــد ثــم يــنسى كــل شــيء ..كــدولــة عــربــية تــلقت 
ضــربــة مــن إســرائــيل  تــتوعــد دائــما بــالــرد فــي الــوقــت المــناســب ، 
لــكن الــوقــت المــناســب لــن يــكون إلا فــي الــثلاثــين مــن شهــر فــيفري 

أما في أي سنة فتنتظر متى يتغير النظام الشمسي.
سكت قليلا ...ثم قال في نبرة حزينة:

أنا عند جانيت لو احتجت أي شيء.. -
  لــم يــذهــب إلــى جــانــيت ، فــلم يخــطرهــا مســبقا فــخشي أن يجــد 
لــديــها ضــيوفــا فــي هــذا الــليل المــتأخــر فيحــرجــها ،وإلا كــانــت فــي 
اسـتقبالـه، المـسكينة تـنتظره بـشغف شـديـد وتـحاول إرضـاءه إلـى 
أقـصى حـد مـمكن،  كـما تـريـحه مـن أتـعاب الـعمل،فـهو رجـل وديـع 
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، وكـــريـــم ســـخي إلـــى درجـــة مـــبالـــغ فـــيها؛ لا تـــطلب مـــنه شـــيئا إلا 
اســـتجاب عـــلى الـــفور، لـــكن  المـــسكين مـــتعلق بـــصافـــي إذ يـــشعر 
أنـــه يـــقدم خـــدمـــة لـــسي بـــوعـــلام حـــين يـــلعب دور الـــزوج المخـــلص 
الـوفـي.وكـل مـرةّ ، لـه عـند بـوعـلام ،إمـا مـعلومـات مـفيدة مـن الـعلم 
الـــــنافـــــع الـــــذي يـــــأتـــــي بـــــه مـــــن كـــــوالـــــيس الســـــلطة، أو حـــــقيبة مـــــن 

الحقائب الدبلوماسية التي يجلبها من وراء البحر.
  ذهـــــب الـــــزعـــــروري إلـــــى مـــــكتبه، لـــــم يجـــــد ســـــكرتـــــيرة،إنـــــما وجـــــد 
الــحارس فــي أســفل بــاب الــعمارة.فــأخــبره بــأن ســي بــوعــلام تــرك 
لــــه أمــــانــــة، وهــــي طــــرد مــــغلق ،ثــــقيل نــــوعــــا مــــا لــــكنه يــــأمــــره بــــعدم 
فـــتحه . والـــتعليمة مـــكتوبـــة بخـــط واضـــح عـــلى الـــغلاف الـــخارجـــي 

للطرد.
 دخــل مــكتبه ، وقــبل أن يجــلس عــلى المــقعد الــوثــير أخــرج كــيسا 
جــلديــا فــيه صــرة مــن قــماش بــها حــفنة تــراب، فــي الــبدايــة هــمّ أن 
يــــــقذف بــــــها مــــــن الــــــنافــــــذة فــــــي حــــــركــــــة عــــــصبية لــــــكنه تــــــحكم فــــــي 

تصرفاته.
أدخــل يــده فــي الــكيس وراح يــلمس كــيس الــتراب، ثــم أدخــل يــده 
داخـــل الـــكيس وأخـــذ يـــفكر، وهـــو يـــفرك الـــتراب بـــين أصـــابـــعه، مـــا 
عـــسى أن يـــكون هـــذا الـــكيس؟ كـــيس سحـــري أو تـــراب لا يـــصلح 
إلا لـــذوي الـــحكمة مـــن أمـــثال الـــشيخ عـــبد الـــودود. لـــيتني أعـــرف 

كيف أستفيد من هذا الكيس.
أحـــس بخـــدر فـــي رأســـه وثـــقل جـــفنيه وبـــدأت الأفـــكار تـــختلط فـــي 
ذهـنه وتـرسـم أشـكالا بهـلوانـية ، تـأخـذه تـارة إلـى الـقريـة وتـعود بـه 
بــين الــجبال والــغابــات إلــى المــديــنة، كــأنــما هــي أرجــوحــة يــصنعها 
مــن حــبال بــين أشــجار الــسنديــان حــين يــفلت مــع رفــاقــه الــصغار 
يــختفون عــن مــعلم الــكتاب  ويــلعبون بــالمــراجــيح الــتي يــصنعونــها 
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بــــــأنــــــفسهم بــــــين الأشــــــجار.الأشــــــجار الــــــغريــــــبة والأبــــــنية الــــــغريــــــبة  
المجهولة أو الكرتونية التي لا يذكر متى رآها.
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الخيط العجيب
ويخرج خيط القياس مقابله على أكمة جارب
سفر أرميا
   شــيخ جــليل كــث الــلحية أبــيضها ، طــويــل الــقامــة عــريــض المــنكبين، 
يــــقف عــــلى قــــمة جــــبل ويــــمسك بــــرأس خــــيط طــــويــــل طــــويــــل طــــويــــل ، 
يـــــتراءى لـــــسويـــــلم فـــــيما يشـــــبه الـــــظلام ، مـــــن بـــــعيد ، يـــــخيل إلـــــيه أنـــــه 

الشيخ عبد الودود.
  لـــكن يـــفاجـــأ بـــالـــشيخ عـــبد الـــودود نـــفسه ، وهـــو فـــي تجـــمع يـــرأســـه 
الــزعــيم الــذي يــمسك بــطرف الــخيط ويحــركــه يــمنة ويســرة، كــل الــناس 
يــــرغــــبون فــــي الإمــــساك بــــطرف الــــخيط ، لــــكنهم لا يجــــدون إلــــى ذلــــك 

سبيلا.
  من ذلك الزعيم ...؟ يتساءل الزعروري .

 عــدد قــليل يســتطيع أن يــمسك بــطرف الــخيط ، مــن حــين لآخــر لــكنه 
يــفلت مــنهم فــجأة فــيحاولــون مــرة أخــرى، الــشيخ عــبد الــودود يــمسك 

بطرف الخيط فيتحول في يده إلى قبضة تراب ، فترتاح نفسه.
أمـــا الجـــمهور الـــغفير، فـــلا يـــنجح فـــي الـــقبض عـــلى الـــخيط، فيحـــدث 

صراخا مفزعا يتحول شيئا فشيئا إلى ما يشبه عواء الذئاب.
الزعيم يواصل خطابه:

أيـــــها المـــــواطـــــنون الشـــــرفـــــاء، لا تـــــحاولـــــوا الإمـــــساك بهـــــذا الـــــخيط -
الــــلعين فــــإنــــه عــــبء ثــــقيل عــــلى عــــواتــــقنا نــــحن..لــــقد ســــقينا أرض 
الـــــوطـــــن بـــــدمـــــائـــــنا ودمـــــاء أجـــــدادنـــــا..و قـــــد آن الأوان أن نـــــسقيها 

بعرقنا.. 
لم يعد لها جدوى لقد تلوثت الأرض ولم تعد صالحة للزراعة.. -
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اقبلوا على هذا الرجل الخائن للوطن العميل للأجنبي -
  الـــــــتفت الـــــــزعـــــــروري فـــــــإذا بـــــــالـــــــشيخ عـــــــبد الـــــــودود وقـــــــد وضـــــــعت 

السلاسل بيديه..
اختلط الحابل بالنابل وكثر الهرج والمرج ..

الشيخ عبد الودود..الشيخ عبد الودود.... -
استأنف الزعيم خطابه :

أيــها المــواطــنون الشــرفــاء !!  هــذه أرضــنا حــررنــاهــا بــدمــائــنا مــن -
الـــقياد والمـــعمريـــن والـــباشـــاغـــات...ولـــن نـــتزحـــزح مـــنها أبـــدا.. بـــل 

الباشاغات هم الذين انزاحوا مدحورين.. 
 فــــي تــــلك اللحــــظة مــــرت ســــيارة مــــارســــيدس آخــــر طــــراز يــــقودهــــا -

رجـــــــــــل مـــــــــــكتنز لحـــــــــــما وشحـــــــــــما ، ويـــــــــــضع الـــــــــــسيجار الـــــــــــكوبـــــــــــي 
الـــفاخـــر...نـــظر الجـــميع حـــتى اخـــتفت الـــسيارة عـــن الأنـــظار. ثـــم 

استداروا ناحية الزعيم .. 
أيـها الـشعب أرأيـتم ، آشـرأبـت أعـناقـكم إلـى أربـاب  الأمـوال ..لا -

تخافوا ، هذا الذي رأيتموه  وأمثاله ، سأجعله مثلكم تماما.. 
الــــناس يــــعممون الــــخير وانــــتم تــــعممون الشــــرّ ، نــــحن نــــنتظر أن -

تجعلوا الجميع مثله... 
  هــكذا قــاطــعه الــشيخ عــبد الــودود ، فــتلقى تــصفيقات الجــمهور 
الـــحاضـــر.اســـتشاط الـــزعـــيم غـــضبا وأخـــذ يـــصرخ بـــطريـــقة شـــبه 

هستيرية:
تـــريـــدون أن تـــصبحوا بـــاشـــاغـــات وتســـتغلوا الـــشعب الـــفقير، مـــن -

هذا الذي يعترض على الزعيم ،   ا قبضوا عليه.. 
هو مقبوض عليه...يا زعيم... -
نفذوا فيه حكم الإعدام.. -
لكنه لم يحاكم بعد.. -
اقتلوه  ...اقتلوه.. -
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  ثــم أخــذ مســدســه واخــذ يــطلق الــنار عــشوائــيا..وتجــمع عــدد مــن 
رجـــال الـــزعـــيم عـــلى الـــشيخ ، فـــأثـــار فـــيهم حـــفنة الـــتراب فـــأخـــذوا 
يــــصدرون عــــواء الــــذئــــاب ، ثــــم اخــــذ عــــواء الــــذئــــاب يــــتردد فــــي كــــل 
مـــــــكان فـــــــي الـــــــساحـــــــة الـــــــواســـــــعة، وبـــــــدون شـــــــعور أخـــــــذ ســـــــويـــــــلم 
الــــــزعــــــروري  يــــــعوي كــــــالــــــذئــــــب ، وتــــــحولــــــت الــــــساحــــــة إلــــــى ذئــــــاب 
حــــــقيقية .ســــــويــــــلم يــــــتحسس جســــــده فيجــــــد أن الــــــلباس ينحســــــر 
ويحـــل محـــله شـــعر كـــثيف خـــشن..ذئـــب ذئـــب ،يلهـــث يلهـــث ذئـــب.. 
ذئــب.. يــضيق عــليه الــنفس يــفيق مــن نــومــه فــزعــا مــذعــورا. فيجــد 

نفسه في مكتبه على الأريكة الوثيرة. 
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كبش الفداء
إن الله يأمركم ان تذبحوا بقرة
قرأن كريم

  - لــــقد بــــدأ يــــضايــــقني،بســــبب الــــوثــــيقة الــــتي تــــربــــطني بــــه، أنــــا 
مـــتأكـــدة أن الـــولـــد ابـــنك أنـــت، لـــقد قـــلت لـــه إن المـــرأة تســـتطيع أن 
تــعرف مــمن حــبلت ولــو ضــاجــعها ألــف رجــل ، بــالــحس الــغريــزي 
وحــــده، وهــــو مــــصرّ عــــلى أن يــــكون زوجــــي رســــميا وأبــــا لــــلطفل، 
الــــــزعــــــروري يــــــجب أن يــــــنتهي، يــــــكون الــــــولــــــد يــــــتيما وتــــــكون أنــــــت 
مــحسنا وكــافــلا لــليتيم والأرمــلة ، وبــذلــك نتخــلص مــن الــزعــروري 
المهــرج الــتافــه، والمــشعوذ الــفاشــل، مــثلما قــتلتم  المــناضــل الــكبير 
ســـي عـــبد الـــكريـــم، فـــي مـــهمة رســـمية وفـــي فـــندق فـــي بـــولـــندا أو 
ألمــــانــــيا الشــــرقــــية ، ربــــطة الــــعنق لــــديــــه طــــويــــلة ، وعــــقدتــــها كــــبيرة، 
والـخنق عـندكـم سهـل ، وفـيه مـغامـرة شـيقة، هـا قـد ألـححت عـليك 

في التخلص من الزعروري.
أمــا إذا تــقاعســت عــن أداء هــذا الــعمل ، فــإن كــلمة واحــدة مــني، 

تشي بسر خطير، تؤدي بك إلى الهلاك.
   إيــاك أن تــفكر فــي قــتلي مــثلما قــتلتم الــفنانــة الجــملية، سحــر، 
لـقد أمـّـنت نـفسي جـيدّا، أنـت تـعي جـيدا مـا أقـول يـا سـي بـوعـلام 

وتعرف جيدا أنني جادة كل الجدّ.
   كـانـت صـافـي تـكلم سـي بـوعـلام بـلهجة حـاسـمة ، وهـي تـمسح 
الـتحف المـوضـوعـة عـلى الـرفـوف المـزخـرفـة دون أن تـلتفت إلـيه إلا 
بـــين الـــحين والـــحين، وكـــأنـــها تجـــري حـــوارا روتـــينيا، عـــن شـــراء أو 
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التخــــلص مــــن ســــيارة،أو قــــطعة أثــــاث، ولــــيس قــــتل رجــــل بــــأهــــمية 
الزعروري.

  أمـــا بـــوعـــلام فـــكان يســـتمع إلـــيها وقـــد حـــسم أمـــره ، لـــكن يـــفكر 
فـــــيمن يخـــــلف الـــــزعـــــروري، فـــــي المـــــهمة ، ومـــــن تـــــراه يســـــتطيع أن 
يـكون الحـمل الـوديـع مـثل سـويـلم المـسكين الـذي أصـبح مـوتـه أمـرا 

ناجزا بالقوة ، قبل أن يكون ناجزا بالفعل.
المــــــشكلة فــــــيمن يخــــــلف الــــــزعــــــروري ، لا أجــــــد رجــــــلا فــــــي وداعــــــته -

وسـلامـة صـدره أثـق فـيه ثـقة عـمياء، إنـه يـقدم لـنا خـدمـات جـليلة ، 
لا نجــــد أحــــدا فــــي هــــذا الــــزمــــان، إلا ويــــسأل قــــبل أن يــــفعل، إمــــا 
ســويــلم فــإنــه يــمتثل لــلأمــر، وقــد يــسأل وقــد يــكتفي بــالأثــر الآنــي ، 
ويســـتغني عـــن المـــعرفـــة بـــعيدة المـــدى. أنـــا أعـــاهـــدك انـــك لـــن تـــريـــه 
بــــعد الــــيوم..أمــــا فــــكرة الــــقتل، والــــتصفية الجســــديــــة ، فــــيبدو انــــك 
تـــــــبالـــــــغين ، وتـــــــكلفينني مـــــــن أمـــــــري شـــــــططا.لـــــــم تـــــــحقديـــــــن عـــــــلى 
الـزعـروري الـرجـل الـوديـع إنـه يـكنّ لـك كـل الـحب والـتقديـر ويـسارع 

إلى إرضائك. 
لـــــقد اكـــــتشفت أنـــــي حـــــامـــــل، وأخـــــفيت عـــــنه ذلـــــك، لـــــكنه حـــــين زار -

الـــقريـــة، عـــاد يـــعاتـــبني أن أخـــفيت عـــنه الحـــمل وقـــال بـــأن الحـــمل 
ولـــــد، وادعـــــى أنـــــه ولـــــده ، ويســـــتند إلـــــى فـــــقهاء الـــــديـــــن وكـــــلامـــــهم 
المــحنط ، قــال : الــولــد ابــن الــفراش ولــلزانــي الحجــر، أنــت الــزانــي 
يـــا بـــوعـــلام..ولـــك الحجـــر حســـب فـــقهائـــهم. أنـــا مـــتأكـــدة أنـــه ولـــدك 
أنـت.. لـو اكـتشف أمـر الـجنين قـبل هـذه المـدة لـسعيت لإسـقاطـه، 
لـــــــــكن مـــــــــرت عـــــــــليه أربـــــــــعة أشهـــــــــر تـــــــــقريـــــــــبا وأصـــــــــبح الإجـــــــــهاض 

مكلفا ،تكتنفه مخاطر جمة. 
  لا أحــب أن يــكون هــذا الــجنين رابــطا بــيني وبــينه، بــقاءه حــيا ، 
وإصـراره عـلى الـوثـيقه الـتافـهة الـتي تـثبت زواجـه سـيكون لـه أثـر 
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ســـــــيء عـــــــلى حـــــــياتـــــــي.أمـــــــا إذا أعـــــــدم فـــــــسيكون الـــــــولـــــــد يـــــــتيما ، 
وستحظى بمكرمة كافل اليتيم.

سكتت صافي برهة ،ثم أطرقت تفكر وأخيرا رفعت رأسها: 
مـاذا لـوبـقي الـزعـروري حـيا، وراودتـه فـكرة رؤيـة ابـنه المـزعـوم ، ثـم -

مـــنعناه مـــن ذلـــك..ومـــاذا لـــو تـــحامـــق وفـــكر فـــي الانـــتقام ، لا شـــك 
ســـــــــــــيكشف خـــــــــــــيطا يـــــــــــــؤدي إلـــــــــــــى خـــــــــــــيوط كـــــــــــــثيرة، وتـــــــــــــلك هـــــــــــــي 
الـــكارثـــة..هـــناك مـــن يـــسعى جهـــده لـــكشف خـــيط واحـــد، ولا يـــعدم 

الذكاء لكشف بقية الخيوط. 
أنـــــــا مـــــــرهـــــــقة يـــــــا بـــــــوعـــــــلام مـــــــن جـــــــراء الحـــــــمل ، وكـــــــثرة الـــــــتفكير، -

وبــاخــتصار، لا بــد مــن التخــلص مــن الــزعــروري. الــذي يــغيضني 
أنــه كــلما زار الــقريــة جــاء بــمعلومــات غــالــبا مــا تــكشف الأيــام عــن 
صــحتها. وأنــا شــبه مــتأكــدة أن الــجنين الــذي فــي أحــشائــي ولــد 

ذكر بناء على نبوءته أو نبوءة قريته. 
أجحـم سـي بـوعـلام بـرهـة عـن الـكلام وأطـرق يـفكر: لابـد مـن ذبـح 
الـــزعـــروري حـــتى لا يـــنكشف أمـــر الـــخيوط ،وحـــتى نلجـــم فـــم هـــذه 
الـــــــــعاهـــــــــرة ولـــــــــو مـــــــــؤقـــــــــتا..الـــــــــزعـــــــــروري بـــــــــقرة بشـــــــــريـــــــــة بـــــــــأســـــــــئلته 
الـــــسخيفة ،بـــــقرة  يـــــجب أن تـــــذبـــــح ، لا لـــــكشف المجـــــرم كـــــما هـــــو 
الـحال لـدى بـقرة بـني إسـرائـيل، لـكن الـزعـروري بـقرة بـلادنـا تـذبـح 

للتغطية على لفيف من المجرمين.
مــــا أعــــجب المــــقارنــــة، بــــين بــــقرة بــــني إســــرائــــيل وبــــقرتــــنا، مــــقارنــــة 

معوجة ظالمة فاجرة كالمقارنة بين نبي وعاهرة.
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(13)
بوعلام زيد القدام.

ومن لا يخر ويسجد ففي تلك الساعة يلقى في وسط أتون نار 
متقدة
سفر دانيال إصحاح3
  بـــوعـــلام ، رجـــل مـــن الـــلفيف المـــقرون الـــذي يـــقعد عـــلى مـــقدرات 
الـبلد، كـان مـجاهـدا – عـلى حـد زعـم المـقربـين مـنه-  أمـا خـصومـه 
فــهم كــثر، ولــهم رأي مــختلف تــمامــا، فــمنهم مــن قــال إن عــصابــة 
أروربــية نــافــذة اســتطاعــت أن تــغرســه بــين أوســاط الــلفيف الأول، 
ثــم فــي ســليله  الــلفيف الــثانــي، ويــقدم خــدمــات جــليلة إلــى لــفيف 

آخر وراء الغدير.
  كـأنـه كـلب ذلـيل ، راح يـفكر فـي التخـلص مـن سـويـلم الـزعـروري 
بــناء عــلى رغــبة صــافــي ، وتهــديــداتــها ، ومــع أنــه ، لا يــرغــب فــي 
ذلـــك ، إلا انـــه فـــكر فـــي قـــتله كـــما كـــانـــوا يـــقتلون الـــسادة الـــكبار، 
يــقتل ثــم يــعد فــي الشهــداء ، وجــنازة رســمية ، وتــطبيل كــبير فــي 
الإذاعـــة والـــتلفزيـــون وإشـــادة بـــأوصـــاف المـــرحـــوم وإراقـــة الـــدمـــوع 
مـن المـذيـعات والمـذيـعين ، وأخـيرا يـكتب اسـمه عـلى شـارع فـرعـي 
فـي إحـدى المـدن ، ويسـتحسن أن تـكون الـعاصـمة ، حـتى يـمكن 
تــغطيتها فــي الــتلفزيــون. وســي بــوعــلام يســتطيع أن يــسعى فــي 

هذه الروتينيات لدى اللفيف المقرون دون مشقة.
   أمـــا ســـبب الـــقتل  فسهـــل ، لمجـــرد اخـــتلاف فـــي وجـــهة الـــنظر، 
هـذا فـيما بـينهم ، وهـو أمـر مشـروع، أمـا أمـام الـشعب ، فـحادث 
مــرور عــادي. فــقد كــان ‘‘المــلائــكة’’ يــقتلون بــعضهم بــعضا لســبب 
بـسيط :اخـتلاف فـي وجـهة نـظر، والمـبرر قـوي ، الـثورة لا تـحتمل 
الـــــــخلافـــــــات لأنـــــــها ثـــــــورة. هـــــــكذا بـــــــرر احـــــــد الـــــــقادة الـــــــكبار قـــــــتله 
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لــلمناضــل الــكبير صــالــح الحــركــاتــي ، كــان يــبكي وهــو يــقول، إنــه 
بــــــطل عــــــظيم قــــــدم لــــــلثورة أعــــــمالا جــــــليلة، وســــــاهــــــم  فــــــي إنــــــجاح 
عـمليات فـعالـة كـان لـها الأثـر الـكبير والإيـجابـي فـي مـسار الـثورة 
المــــظفرة، لــــم أر مــــثله فــــي بــــعد نــــظره ،وتــــقواه وشــــجاعــــته ، وحــــبه 

للوطن.
  قـــــال الـــــقائـــــد الـــــكبير فـــــي مـــــذكـــــراتـــــه : قـــــتلته وأنـــــا أبـــــكي، تـــــمت 
مـــحاكـــمته بـــصورة ســـريـــعة، وهـــو يـــقول ، أعـــطونـــي عـــبوة نـــاســـفة 
أفجــرهــا فــي إحــدى ثــكنات الــعدو وأســتشهد ، ولا تــقتلونــي أنــتم، 
لــكن الجــماعــة أصـّـــــــــرت عــلى إعــدامــه، أنــا الــذي نــفذت فــيه الــحكم 
وكــنت أبــكي وأقــول لــه ســامــحني يــا ســي صــالــح ،أنــا أعــرف أنــك 

مظلوم.
  وهــكذا تــم قــتل الــبطل صــالــح الحــركــاتــي، وهــو شــهيد عــند الله 
وعـــند المـــواطـــنين الشـــرفـــاء، وهـــو مـــن كـــبار أبـــطال الـــثورة رغـــم كـــل 
شـيء. وسـيكون الـزعـروري  رجـلا عـظيما مـثله ، ضـحى مـن أجـل 

الوطن، وهكذا  بدأ سي بوعلام يخطط لقتل الزعروري.
   كـان الـزعـروري قـد تـلقى هـاتـفا مـن عـامـر، يـطلب مـنه أن يـزور 
الــــقريــــة إن كــــان لــــديــــه وقــــت يــــسمح بــــذلــــك ، لا ســــيما وهــــو يــــعرف 
انـشغالاتـه الـكثيرة، فـقد دعـا الـشيخ عـبد الـودود الـنايـلي كـل أبـناء 
الـقريـة ، وخـصوصـا تـلامـيذه الـقدامـى إلـى لـقاء فـي الـقريـة ، مـن 
اجــــل المــــساهــــمة فــــي رأب الــــصدع الــــذي حــــدث لــــتكيته فــــلم يــــعد 
بــالإمــكان الــبقاء فــيها وقــتا أطــول بــعد أن تــصدع ســقفها، وكــان 

من حسن حظ الزعروري انه استجاب  لهذه الدعوة.
أهــــلا بــــك يــــازعــــروري، أنــــت مــــن تــــلامــــيذي ، لــــكنك مــــن الــــتلامــــيذ -

الــفاشــلين فــي دراســتهم..أرجــو أن يــكون قــد جــاء بــك إلــى الــقريــة 
خير لا مصلحة شخصية.. 
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ســــمعت انــــك دعــــوت أهــــل الــــقريــــة فــــي أمــــر هــــام ، وأنــــا مــــنهم ولا -
أتأخر عن دعوة شيخي.. 

سينتهي إلى علمك أن حضورك اليوم ، عمل صالح لك ولنا. -
مــا رأيــك فــي الــتكية المــتهالــكة بــفعل الهــزة الأرضــية؟ هــل نــرمــمها -

أم نتركها على حالها. 
أنــــا أقــــترح أن نــــعيد بــــناءهــــا بــــطراز مــــعماري أحــــسن ونــــوســــعها -

لتكون زاوية ، ومدرسة ، وسكن في آن معا. 
أهـل الـخير بـدءوا فـعلا بـإحـضار الاسـمنت لـترمـيمها ، ومـنهم مـن -

دفع  مبالغ عينية، 
مـــن أراد فـــعل الـــخير ، لـــه ذلـــك فـــلا نـــمنعه.لـــكن إعـــادة بـــناء زاويـــة -

الــشيخ عــبد الــودود ، عــلى حــسابــي أنــا.ســأســعى لــتوســيع رقــعة 
الأرض.أما تكلفة المبنى فيقع على عاتقي وحدي. 

بــارك الله فــيك يــازعــروري...أنــت رجــل خــير، ســيكون لــلخير الــذي -
تفعل ، أثرا طيبا عليك.ربما ينقذك مما أنت فيه. 

وهـكذا مـكث الـزعـروري فـي الـقريـة أيـامـا لإتـمام  الإجـراءات لـدى 
الـــبلديـــة لـــتوســـيع الأرض الـــتي ســـيتم عـــليها بـــناء الـــزاويـــة ،وكـــلف 

عامرا بأن يخلفه  في القيام على شؤون البناء.
*****************                   
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قلنسوة الحكيم أفلاطون.
                           فأغشيناهم فهم لا 

يبصرون   قرآن كريم
   بحث سي بوعلام عن الزعروري ، رنّ التلفون مرات عديدة 

في مكتبه ، وكان كل مرة يرد عليه الحارس قائلا المكتب مغلق 
منذ أيام ويبدو أن سي سويلم مسافر.

   احـــتار ســـي بـــوعـــلام فـــي الأمـــر، فـــلم يـــرســـل ســـويـــلم إلـــى أيـــة 
مـهمة كـما تـعوّد،تـرى أيـن ذهـب ذلـك الـرجـل الأبـله، إنـه لـم يـصمم 
بـعد الخـطة لـقتله، ربـما تـفطن لـلأمـر ، هـل هـذا مـعقول؟؟ لـم يـكن 
لــديــه الــوقــت الــكافــي لانــتظار قــد يــطول ، وقــد يــقصر، كــان مــكلفا 

بمهمة إلى ما وراء الغدير، وكان عليه أن يسافر.
 تـــرك رســـالـــة إلـــى ســـويـــلم عـــند الـــحارس ،تـــأمـــره بـــإتـــمام الـــعملية 
الأخـيرة ، وتـعد سـويـلم بـان يـعين فـي مـنصب أعـلى لـلقيام بـمهام 
أوســع . ومــع ذلــك فــلم يــصله أي ردّ مــن الــزعــروري ، عــلى الــرغــم 
مـن ربـاطـه أمـام الـتلفون صـباح مـساء، وأخـيرا قـرر الـرحـيل كـما 
تــعود، ولــم تــكن المــهمة هــذه المــرة تســتغرق أكــثر مــن أســبوع لــكن 
ظـــروفـــا طـــارئـــة تـــنتاب المـــهمات الـــديـــبلومـــاســـية مـــن هـــذا الـــنوع أو 
شــــبه ديــــبلومــــاســــية ،تــــجعلها تــــتأخــــر عــــن المــــواعــــيد المــــقررة ســــلفا؛ 
صـحيح أن الـصفقات الاقـتصاديـة ، تـضرب فـيها بـسهم الأسـد ، 
لـكن المـعامـلات بـين الشـركـات الـكبرى، تـتطلب حـنكة ديـبلومـاسـية 

أيضا.
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   لـكن سـويـلم لـم يـعد مـن الـقريـة، مـنذ أكـثر مـن أسـبوعـين ، فـقد 
كـــــان مـــــنهمكا فـــــي الإعـــــداد لـــــتوســـــيع تـــــكية الـــــشيخ عـــــبد الـــــودود 
الــــــنايــــــلي وتــــــحويــــــلها إلــــــى زاويــــــة، تــــــضم عــــــدة حجــــــرات ؛ حجــــــرة 
لـــلمطالـــعة ،ومـــكتب صـــغير لأعـــمال الـــحكمة والـــرقـــى وغـــيرهـــا مـــما 
اشــــــتهر بــــــه الــــــشيخ داخــــــل وخــــــارج الــــــقريــــــة، وأخــــــرى لــــــلصلاة ، 

وأخرى للطلبة والمريدين واستقبال الزوار.
  وكان كلما رآه الشيخ قال له :

- احـــــترز عـــــلى نـــــفسك يـــــا زعـــــروري والـــــحارز الله..ثـــــم يخـــــلو  بـــــه 
ويسرّ إليه بكلام أثار فضول بعض العمال.

 - تــرى مــا  الــذي يــجعل الــشيخ يــرضــى عــن الــزعــروري كــل هــذا 
الرضا؟ أمن أجل حفنة من المال؟؟

- لعن الله المال!!!!!!
هكذا كان عمال المبنى يهمس بعضهم إلى بعض.

 ومـع ذلـك فـقد وصـل المـديـنة لجـلب الأمـوال الـتي كـان قـد أودعـها 
في البنوك التي ليس لها أفرع في القرى الصغيرة .

  وجـاء سـي بـوعـلام بـعد شهـر، وبـحث عـن الـزعـروري فـلم يـعثر لـه 
عــلى أثــر، جــمع رجــالــه والمــحيطين بــه وأخــذ يخــطب فــيهم خــطابــا 

عنيفا:
كـنت أكـلفه بعشـريـن مـهمة فـي الـيوم الـواحـد فينجـزهـا جـميعا فـي -

يـــوم واحـــد أو يـــومـــين عـــلى الأكـــثر، أمـــا أنـــتم فـــمهمة واحـــدة ولمـــدة 
شهر ، عجزتم عن فعلها. ماذا أفعل بكم؟؟ 

المشكلة أنه مختف منذ مدة ولا أحد يعرف له مكانا؟ -
أين أمنكم ؟؟أين مخابراتكم؟ -
المــهمة صــعبة ، ومــادمــت تــؤمــن بــقدراتــه إلــى هــذا الحــد فــلم تــريــد -

التخلص منه؟ 
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كـانـت هـذه المـهام مـن  أسهـل الأعـمال عـلينا حـين كـنا فـي الـجهاد -
الأصــــغر . الــــجندي لا يــــسأل عــــن الــــحكمة مــــن مــــهمة كــــلف بــــها، 

ينفذها أولا وقبل كل شيء. 
    أكـلّ هـذا بسـبب صـافـي ،الـخوف مـن صـافـي إلـى هـذا الحـد، 
الـــغبي يســـلمها رأســـه ثـــم يـــخاف أن تـــذبـــحه بـــسكين حـــافـــية، مـــا 
هــــــي الــــــخيوط الــــــتي تــــــمسكها هــــــذه المــــــرأة ، لــــــتجعله يلهــــــث وراء 

أوامرها كالكلب.
   كـل ذلـك والـزعـروري، يـرقـب المشهـد، ويـفكر، مـاذا عـساه يـفعل؟ 
..وأخـيرا خـتم  سـي بـوعـلام كـلامـه بـقولـه: يـجب أن أسـمع الـخبر 
فـــــي نشـــــرة الأخـــــبار هـــــذا الأســـــبوع، وإلا فـــــإن أرواحـــــكم جـــــميعا  

بين يدي.
مـــاذا لـــو تـــغدّيـــت بـــهما قـــبل أن يـــتعشوا بـــي ، هـــل مـــن الـــعدل أن -

أنتظر مصيري ، ببلاهة شديدة. ترى هل يسمح شيخه بذلك؟؟ 
   لـــــــقد مـــــــنحه شـــــــيخه ، الـــــــرخـــــــصة لاســـــــتخدام قـــــــلنسوة الـــــــحكيم 

أفلاطون ، عند الحاجة الماسّة ، وحذره مرات عديدة ، بقوله:
- احترز على نفسك يا زعروري والحارز الله!!!!

ولــم يــكن يــعرف أن ســي بــوعــلام يخــطط لــقتله ، ومــع ذلــك قــرر أن 
يــحضر الاجــتماع الــذي دعــا إلــيه ، فــقد وجــد ورقــة بهــذا الــشأن 
عـــــند حـــــارس الـــــعمارة الـــــتي تـــــضم مـــــكتبه، لـــــكن قـــــرر أن يـــــحضر 
الجـمع وهـو يـضع  فـومـة مـن حـفنة تـراب الـشيخ عـبد الـودود عـلى 

رأسه.
   هـل يسـتغل الـفرصـة ليتخـلص مـن الاثـنين مـعا ويـنجو بـنفسه، 
أم يســـتشير شـــيخه فـــي الأمـــر ، فـــالأمـــر لـــم يـــعد أكـــثر مـــن دفـــاع 
شــــــرعــــــي عــــــن الــــــنفس، مــــــا دامــــــت الأوامــــــر قــــــد أعُــــــطيت والــــــتنفيذ 

حاصل لا محالة.
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  قـــرر هـــذه المـــرة ألا يتســـرع فـــي الأمـــر ويســـتعين بـــالله وبـــحتمي 
بـقلنسوة الـحكيم أفـلاطـون ، أو تـراب الـشيخ عـبد الـودود . ويـعود 
إلـى الـقريـة، فـلا يخـطر بـبال أحـد أن سـويـلم الـزعـروري ، بـعد أن 
رقــي إلــى مــنصب أعــلى يــفكر فــي الــقريــة وفــي تــكية الــشيخ عــبد 

الودود.
  ومــــا أن وصــــل الــــورشــــة بــــسيارتــــه تــــتبعه شــــاحــــنة تــــضم بــــعض 
الــبضائــع الــتي تــصلح لأدوات الــبناء كــالمغســل والحــمام وبــعض 
الشــبابــيك الــتي يــكون قــد جــلبها مــن المــديــنة ، أو كــلف أحــدا مــن 
الــــعامــــلين بشــــرائــــها .حــــتى اســــتقبله الــــشيخ عــــبد الــــودود هــــاشــــا 

باشا.
أحـسنت فـعلا حـين لـم تتسـرع، يـازعـروري اعـلم أن الـسم لا يـقتل -

مـــن نـــفسه ، إنـــما يـــأخـــذ إذنـــا مـــن المـــولـــى عـــز وجـــل. وأن حـــفنة لا 
تخفيك حين تهم بفعل شر، إنما تكشفك كما تكشف العقرب. 

قــــــتل الــــــعقارب لــــــيس شــــــرا يــــــا شــــــيخي...مــــــا الــــــعمل يــــــا شــــــيخي -
و‘‘الطناجر حمات والماس مضات’’؟؟ 

الـعمل عـمل الله ، إذا كـانـت سـاعـتك لـم تـصل بـعد، فـلو اجـتمعت -
الإنــس والــجن ، لــن يــنالــوا مــنك شــعرة واحــدة.أمــا إذا جــاء أجــلك 
فـلابـد أن تـموت ولـو فـي فـراشـك كـما يـموت الـبعير.لا بـد أن تـكون 
مـــؤمـــنا صـــادقـــا بـــأن الأعـــمار بـــيد الله ، ولـــيس بـــيد الـــعفاريـــت ولا 

حتى الملائكة!!!!. 
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ثورة الملائكة
الحكم نتيجة الحكمة ، والعلم نتيجة المعرفة
الشيخ الأكبر محي الدين بن عربي

  قـــــال كـــــعب الأحـــــبار نـــــزل المـــــلكان هـــــاروت ومـــــاروت وقـــــد انـــــضم 
إلــــــيهما جــــــمع غــــــفير مــــــن بــــــني الأصــــــفر و بــــــني الأحــــــمر والــــــجن 
والـعفاريـت فـلم تـعد تـميز بـين مـلاك وشـيطان، ثـم نـزلـوا إلـى بـلاد 
الــواق واق، ومــلأوا الأرض والــجبل والــسوح، واخــذوا فــي الــبحث 
عـــــن زهـــــرة وجـــــميلة وعـــــزيـــــزة ، ولـــــكل بـــــغيته ، وكـــــان عـــــلى رأســـــهم 
هــاروت ومــاروت يــبحثان عــن زهــرة. وتــم الــعثور عــليها فــي ســرعــة 
الــبرق وتــم اغــتصابــها والــتناوب عــليها وفــي المــقابــل عــرفــت مــنهما 

الاسم الأعظم .
  غـير أن اغـتصاب زهـرة مـن قـبل هـاروت ومـاروت لـم يـكن كـافـيا، 
فـهو إثـم واحـد عـلى كـل حـال، لـكن المـلكين شـربـا قـدحـا كـبيرا مـن 
الخــمر حــتى الــثمالــة ، وسجــدا لــصنم وأخــيرا قــتلا غــلامــا رآهــما 
خـــــوف الـــــفضيحة ، لـــــكن الـــــفضيحة الـــــكبرى هـــــي  شـــــهية الـــــقتل 
الـتي  انـفتحت عـلى مـصراعـيها.ولـلغرابـة فـقد كـانـت شـهية الـقتل 

أشد إلحاحا من شهية الجنس.
  واخــــــذ جــــــيش المــــــلائــــــكة يــــــزحــــــف نــــــحو البحــــــر، تــــــقدم،كــــــالجــــــراد 
المنتشــر، الأحــمر، والــزحــاف والأصــفر وبــوســريــع وبــوســفة... غــزا 
البحـر وحـاصـر الجـزيـرة : جـزيـرة بـنوزا، أحـاط بـها الـجند مـن كـل 

جانب.
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قـــــدم وجـــــهاء الجـــــزيـــــرة، لمـــــحاورة المـــــلائـــــكة والـــــتفاوض مـــــعهم: ألا 
تـــــــعرفـــــــون الـــــــكرم والـــــــشهامـــــــة ونـــــــصرة الـــــــجار،وإغـــــــاثـــــــة المـــــــلهوف 

والمروءة ؟ ألا تسمعون شيئا عن نبل الأخلاق والتسامح.
  لــكن المــلائــكة ، ومــنذ أن شــربــوا خــمر الســلطة وحــملوا الســلاح 
وانـــــفتحت لـــــديـــــهم شـــــهية الـــــقتل نـــــسوا كـــــل الـــــخصال المـــــلائـــــكية ، 
وخــــلعوا الــــعباءة الــــخضراء عــــباءة طــــيور الــــجنة، ولــــبسوا الــــعباءة 
الــــــسوداء عــــــباءة إبــــــليس ، ونــــــزلــــــوا فــــــي الأرض يــــــقتلون الــــــرجــــــال 

ويغتصبون النساء.
  قـتلوا كـل شـيء ، قـتلوا الأمـل، قـتلوا الـرحـمة ، قـتلوا قـلوبـهم بـين 
أضــلعهم ، ثــم أخــذ كــل مــنهم يــنظر إلــى الآخــر  شــزرا . يــبحثون 
فـــــي الخـــــراب والـــــيباب. مـــــاذا بـــــقي لـــــهم مـــــن الـــــجنة المـــــوعـــــودة؟ لا 

شيء.
أمــــا هــــاروت ومــــاروت وأمــــثالــــهما ، فــــقد صــــار مــــنهم الــــرئــــيس بــــلا 

رئاسة والوزير بلا وزارة والوالي بلا ولاية والمدير بلا إدارة.
 وأمــــا ســــي بــــوعــــلام وســــي الــــزبــــير وســــي الــــعربــــي وســــي مــــقران 
وســي عــمر. فــقد أخــذ بــعضهم يــترصــد لــبعض، ويــفتش بــعضهم 
فـي نـوايـا بـعض . وكـل يـومـين أو ثـلاثـة أيـام تـرتـفع أبـواق الإذاعـة 
بـالـقرآن الـكريـم، وتـنعى الـرجـل الـعظيم المـناضـل الـذي قـدم لـلوطـن 

الكثير من الانجازات العظيمة.
  انـضم إلـى كـبار الـقادة رجـال مـن بـني الأحـمر ، ذهـبوا إلـى مـا 
وراء الــــــغديــــــر ، واخــــــذوا يــــــنسقون مــــــع المــــــلائــــــكة، يحــــــملون شــــــيئا 
جــديــدا ، ويســتخدمــون الــزعــروري وأمــثال الــزعــروري، فــي حــركــة 

دائبة ذهابا وإيابا بين ضفتي الغدير.
هـربـوا أشـياء كـثيرة، وثـائـق مـن زمـن الأجـداد المـؤسسـين، الـحكم 
وفـصوصـها، وشـنقوا الـحكماء مـن أمـثال ابـن عـربـي وربـما أكـبر، 
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وحـاولـوا شـنق الـشيخ عـبد الـودود الـنايـلي لـولا كـرامـاتـه، ولا نـدري  
ما إن كان الزعروري سينجو بتلك الكرامة.

  لــــــيتني فــــــعلت مــــــثل ســــــي الــــــذوادي ، هــــــكذا كــــــان ســــــي مــــــقران  
يبكي ، ويطحن الحصى من شدة الغيظ وهو يقول حسرة :

- جـــعلتمونـــا نـــبيع الـــوطـــن بـــرأس لـــفت. ســـي الـــذوادي خـــرج يـــذود 
عــن الــوطــن الشــر الآتــي مــن وراء الــغديــر، فــإذا بــه مــضطرا إلــى 

بيع الوطن ذودا على عرضه.
جـاء سـي الـذوادي مـن مـهمة شـاقـة اسـتغرقـت عـدة أسـابـيع بـغرب 
الـــبلاد يـــوصـــل رســـالـــة ، وكـــمية مـــن الـــذخـــيرة إلـــى المـــرابـــطين فـــي 
الـــــثغور الـــــذيـــــن لا يـــــعرفـــــون مـــــاذا يـــــبيت لـــــهم. لـــــم يـــــكن بـــــإمـــــكانـــــه 

الوصول إلى بيته في اليوم الأول.
 مــــرّ بــــبيت عــــمته الــــتي كــــانــــت تــــقيم فــــي قــــريــــة جــــبلية بــــعيدة عــــن 

العمران:
-أنـت رجـل تحـمل السـلاح  أغـرب عـن وجـهي ، فـلا تسـتحق لـبس 

العمامة، حقك أن تلبس الفستان. 
مـاذا تـقولـين يـا شـقيقة أبـي لـم هـذا الاسـتقبال الـعنيف؟ لـم أزرك 

منذ مدة لأني أؤدي واجبا عظيما لمصلحة الوطن.
أنـت غـير قـادر عـلى حـمايـة زوجـتك ، فـكيف تحـمي وطـنا كـبيرا؟؟ -

ألـــم تـــذهـــب إلـــى بـــيتك ؟ عـــروســـك يـــا ابـــن أخـــي ، أخـــذهـــا خـــطاف 
العرايس..!!!!!!! 

ولــــــم يــــــكذب الــــــخبر ، ذهــــــب إلــــــى الــــــقريــــــة ، رغــــــم المــــــخاطــــــر الــــــتي 
تــعترضــه طــول الــطريــق ، ووجــد أن داوود عــليه الســلام، قــد كــلف 
جــنوده بــالــبراءة مــن أفــعالــهم، وســي الــعزوزي قــد ســاق عــروســته 
إلـى مـكان مـجهول ، بـعد أن قـام بـعمل يـقال إن داوود ومـا أدراك 

قد قام به حين استهوته زوجة أحد الجنود.
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  كــــــــان يــــــــعلم أن اجــــــــتماعــــــــا فــــــــي جــــــــبل الــــــــعطايــــــــرة فــــــــي مــــــــنطقة 
جـــبسوس، بـــين قـــادة الـــجهة الشـــرقـــية والـــغربـــية ، ذهـــب إلـــى بـــني 

الأحمر، وأبلغهم بمكان وزمان الاجتماع.
 لـــــــكن مـــــــداهـــــــمة الـــــــقوات المـــــــعاديـــــــة لـــــــم تـــــــسفر عـــــــن مـــــــقتل  ســـــــي 

العزوزي.
 عـــــلم ســـــي الـــــذوادي ذلـــــك ، فـــــذهـــــب مـــــن فـــــوره إلـــــى المســـــتشفى 
المــــيدانــــي ، حــــيث وجــــده طــــريــــح الــــفراش مــــعلق الــــرجــــلين ، فــــقتله 
بـــرصـــاصـــة الـــرحـــمة ، وهـــو يـــقول لـــه لـــقد جـــعلتني أغـــير الـــصنف 
الــــذي أتــــعاطــــاه فــــبعد أن كــــنت مــــع المــــلائــــكة أصــــبحت مــــع بــــني 

الأحمر، فلن أسامحك بين يدي الله يوم القيامة.
 قــال مــداح الحــلقة بــعد أن قــص الــحكايــة عــلى المــجتمعين حــولــه،   
- كـيف اسـتطاع هـاروت ومـاروت أن يـحققوا نـصرا بهـذه الأفـعال 

الدنيئة؟؟
رد عليه الحضور بصوت واحد:

إنهما يملكان الاسم الأعظم!!!!!!. -
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(16)
              

صراع الديكة
                                 يقلون وينحنون من ضغط الشر والحزن يسكب 

هوانا على رؤساء ويضلهم في تيه بلا طريق
                                                                     سفر المزامير إصحاح 

107
حــين يــنفش الــديــك ريــشه ، وهــو يــرفــع مــنقاره أمــام الــدجــاج تــارة 
ويهــز جــناحــية تــارة أخــرى، لــو ســألــته لــقال لــك : الله فــي الــسماء 

وأنا في الأرض لا معقب لحكمي ولا راد لقضائي.
 كثير من الوجهاء والمقربين، حاولوا ثني سي بوعلام عن عزمه:

ألا يوجد حل آخر غير القتل؟؟؟؟؟ -
الـقيادة الـثوريـة لا تـحتمل الـتردد.. الحـزم ضـروري فـي مـثل هـذه -

الأمور. 
أنـاشـدك بـحق الـوطـن وشهـداء الـوطـن أن تـعفو عـن الـزعـروري إنـه -

رجل  ضحى بزهرة شبابه من أجل خدمة الوطن. 
هـكذا نـاشـده أحـد قـدامـى تـلامـيذ الـشيخ عـبد الـودود وهـو يـعرف 

إخلاص سويلم الزعروري للوطن. 
لكن خيانة الوطن لا تغتفر .لقد تعاون مع أيادي أجنية معادية. -

  عــلم الــزعــروري، بــما يــدبــر لــه، فــقرر أن يــنهي الأمــر مــع الــشيخ 
عــــبد الــــودود  أولا، ثــــم يــــتولــــى بــــنفسه حــــمايــــة الــــوطــــن مــــن هــــؤلاء 

الأشرار.
اخـتفى فـي الـقريـة أيـامـا عـدة حـتى أصـبحت زاويـة الـشيخ بـنايـة 
كــــــبيرة أنــــــيقة، بــــــيضاء مــــــزدانــــــة بــــــحواشــــــي خــــــضراء ذات أبــــــواب 

وشبابيك خضراء.
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 أمــــا فــــي الــــداخــــل فــــقاعــــات أنــــيقة بــــالــــبلاط والــــسيرامــــيك وأبــــواب 
ســميكة، لــو أن الــحكومــة هــي الــتي  أنــفقت عــلى بــناء الــزاويــة مــا 

كانت لتكون بهذه الأبهة وهذا الجمال.
  وأكــــمل الــــزعــــروري عــــمله بــــتأثــــيث الــــزاويــــة بخــــزائــــن لــــلكتب مــــن 
خشـــب الأبـــنوس، واجـــهاتـــها زجـــاجـــية ، بـــالإضـــافـــة إلـــى المـــناضـــد 

والكراسي والأفرشة الجميلة.
لقد رضيت عليك كل الرضا يا زعروري ...فاعمل ما بدا لك؟ -
لـــــقد قـــــررت أن أشـــــرع فـــــي قـــــتل الـــــعقارب وأرمـــــي بـــــزيـــــف الـــــدنـــــيا -

بعيدا..وأنقطع للعبادة... 
لا تفعل شيئا إلا لوجه الله. حذار يا زعروري!!!! -

  مـن ذلـك الـحين لـم يظهـر الـزعـروري  لـلرأي الـعام لا فـي الـقريـة 
ولا فـي المـديـنة ولا فـي وسـائـل الإعـلام..بـل كـان يـتردد بـين الـجبل 
أيـــن اتخـــذتـــه جـــماعـــة مســـلحة مـــرشـــدا لـــها ، وبـــين الـــقريـــة ، يـــقرأ 

سورة الانشراح في أسارير الشيخ عبد الودود النايلي.
  كـان فـي غـايـة الـزهـو حـين أقـبل وفـد مـن المـسؤولـين فـي الحـزب 
والــدولــة لــتدشــين زاويــة الــشيخ عــبد الــودود ومــعهم ســي بــوعــلام. 
كــانــت وســائــل الإعــلام المــأجــورة تــثني عــلى الــسيد وزيــر الــشؤون 
الـــديـــنية  وعـــلى قـــيادة الـــثورة بســـبب هـــذا الإنـــجاز الـــعظيم الـــذي 
يـــحافـــظ عـــلى الـــتراث الـــثقافـــي لـــلوطـــن ، ويـــعلي مـــن شـــان الـــقيم 
الــروحــية لــلشعب.وتــقول الــصحافــة المــأجــورة إن هــذا الإنــجاز مــن 
أهـم أهـداف الـثورة. ولـم يـذكـروا الـزعـروري ولـو بـكلمة واحـدة. مـع 
أنـــه كـــان يـــرقـــب عـــن كـــثب ســـعيدا بـــما يحـــدث ،الله يـــعلم والـــشيخ 
عـبد الـودود يـعلم ، ومـا شـانـك بـالـرعـاع؟؟ وكـان الـشيخ وحـده مـن 
يــعلم بــوجــوده بســبب أنــه يــضع عــلى رأســه فــومــة مــن قــبضة أثــر 
الـــرســـول الـــتي فـــاز بـــها الـــسامـــري ولا أحـــد يـــدري كـــيف وصـــلت 
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إلـــى الـــشيخ عـــبد الـــودود ، ومـــنه إلـــى الـــزعـــروري. طـــاقـــية الإخـــفاء 
هذه تخفيه عن جميع الناس إلا شيخه .

   وهـــكذا أخـــذ الـــزعـــروري يخـــطط، الشـــبكة الـــتي كـــان يخـــدمـــها، 
مـــــترددا بـــــين الـــــضفتين، مـــــنسقا بـــــين بـــــني الأحـــــمر وبـــــني أكحـــــل 
الــرأس، أســاطــير كــثيرة رويــت عــن أمــاكــن نــائــية بــها كــنوز المــلك 
ســـــليمان، كـــــما يـــــسميه بـــــنو الأحـــــمر ، أو ســـــيدنـــــا ســـــليمان كـــــما 
يــسميه أصــحابــنا، هــل نــبدأ بــالــرأس الــكبيرة ، ســي بــوعــلام ؟ أم 
بـــالـــرؤوس الـــصغيرة، حـــتى يـــعيش ســـي بـــوعـــلام فـــي رعـــب أطـــول 
زمـن مـمكن ؟ أمـثال سـي بـوعـلام يـجب أن يـموتـوا أكـثر مـن مـرة، 
مــــوتــــهم فــــي ســــبيل الــــوطــــن فخــــر لــــهم فــــي وســــائــــل الإعــــلام..هــــذا 
الفخــر يــجب أن يســتمتعوا بــه، بــعد المــوت ، ربــما يســتمعون إلــى 
الإذاعــــــــــــــــة بــــــــــــــــعد المــــــــــــــــوت..وســــــــــــــــواء عــــــــــــــــليهم أاســــــــــــــــتمعوا أم لــــــــــــــــم 
يسـتمعوا...فـالفخـر بـالـسيادة ، والـريـادة. تـطاولـهم بـعد المـوت ولا 
نــــــــدري هــــــــل يحســــــــب فــــــــي مــــــــيزان الــــــــحسنات أم مــــــــيزان الــــــــشك 
والـــخيانـــة والـــنفاق وســـوء الأخـــلاق..خـــيانـــة الـــوطـــن أيـــضا خـــدمـــه 
جــليلة ، فــوطــن مــن غــير خــونــة لا قــيمة لــه..بــل لا وجــود لــه ، ونــحن 

والحمد لله كل رجالنا مخلصون وفي حب الوطن تائهون.
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(17)
صـــافي

‘‘الاستبداد يتصرف في الأخلاق الحسنة فيفسدها فيجعل 
الشهامة عتوا والنذالة دماثة والنصح فضولا والغيرة 
عداوة....’’عبد الرحمن الكواكبي 
  المــــرأة الــــوحــــيدة الــــتي تــــمتلك قــــلوب الــــرجــــال وعــــقلوهــــم، وتــــمتلك 
أرواحـهم أيـضا ، لـيس فـقط لأنـها فـائـقة الجـمال، ولا لأنـها  تـمتلك 
أخــــــــصب الأراضــــــــي؛ آلاف الــــــــهكتارات مــــــــن الــــــــكروم والــــــــزيــــــــتون 
والـخيرات الـكثيرة.. وواحـات الـنخيل بـل والـذهـب بـألـوانـه المـختلفة 
كــــما تــــمتلك أجــــمل الــــعمارات فــــي أروع المــــواقــــع الارســــتراتــــيجية  
فـي المـديـنة الـكبيرة،وأخـطر الأرقـام السـريـة فـي الـبنوك، بـل لأنـها 
تـــــمتلك أســـــرارا خـــــطيرة عـــــن أمـــــن الـــــدولـــــة والـــــوطـــــن، ومـــــلفات عـــــن 
المـاضـي المـدهـش لـلتعامـلات الـتي حـدثـت و تحـدث بـين الـضفتين، 
أربـــاب الحـــل والـــعقد ، الـــذيـــن يخـــطبون الخـــطب الـــعصماء أمـــام 
الـــشعب، عـــن أولاد بـــالأحـــمر وجـــرائـــمهم، يســـبحّون بحـــمدهـــم بـــل 

يصلون لهم آناء الليل وأطراف النهار.
   الـرجـال الأشـداء لا يـحبون صـافـي لـذاتـها، إنـما لمـا يسـتفيدونـه 
مــن امــتيازات بســببها، وهــي تــعلم ذلــك فــبإمــكانــها أن تــرفــع هــذا 

وتنزل ذاك إلى الحضيض بإشارة سريعة.
الأخــــــــــبار الــــــــــسعيدة يــــــــــا جــــــــــميلتي...الارتــــــــــياح الــــــــــفرح والــــــــــبهجة -

 c'est la cerise sur le gâteauوالــــــــــــــــــطـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــرب
aujourd'hui.الـــــــزعـــــــروري فـــــــي ذمـــــــة الله ، عـــــــاش بـــــــطلا ،كـــــــرس 
حـياتـه لخـدمـة الـوطـن ومـات بـطلا بـأيـدي الإرهـابـيين لأنـهم يـعرفـون 
جـــــيدا مـــــن هـــــو الـــــزعـــــروري إنـــــهم يـــــترصـــــدون لـــــكل مخـــــلص لهـــــذا 
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الــوطــن، هــل قــرأت جــرائــد الــيوم يــا حــبيبتي؟؟؟ أنــا وأنــت ولا أحــد 
ينغص علينا الخلوة.. والطفل القادم سيملأ علينا البيت بهجة. 

هـــكذا دخـــل ســـي بـــوعـــلام عـــلى صـــافـــي دون أن يســـلم ، وكـــأنـــما -
يقدم لها تقريرا عن إنجاز مهمة في حالة من الابتهاج العارم. 

هــل تــظن أن مــوتــه يــفرحــني إنــه الــوحــيد الــذي رضــي ربــط اســمه -
بــاســمي فــي وثــائــق رســمية..رأيــت أنــه مــشكلة بســبب حــسن نــيته 
فــي هــذا الــزمــن الــذي لا جــدوى فــيه مــن ســلامــة الــصدر وحــسن 

النية.. 
أنـت لـي يـا حـبيبتي قـبل أن تـخترع الـكتابـة.. أنـت لـي مـنذ الأزل، -

حــبنا فــوق كــل وثــيقة وفــوق كــل حــبر وورق..ولــم يــعد هــناك شــيء 
اسمه الزعروري.. 

ي عــدم حــزنــك عــليه نــوعــا مــن الــنذالــة ، عــلى الــرغــم مــن - هــل أسـَــــــمِّ
الخـــــدمـــــات الجـــــليلة الـــــتي قـــــدمـــــها لـــــك ...أنـــــا حـــــزيـــــنة حـــــقا عـــــلى 

الزعروري... 
أبــــدا يــــا عــــزيــــزتــــي لحــــد الآن لــــم أجــــد مــــن يــــقوم مــــقامــــه..وبــــعض -

المهام لا تزال معطلة.. 
فـالـذي يحـزنـك أشـغالـك المـعطلة ولـيس مـوت الـزعـروري؟؟ ومـع ذلـك -

فـأنـا أحـبك رغـم نـذالـتك الـتي ليسـت بـحاجـة إلـى نـفي أو إثـبات، 
والحب ليس بحاجة إلى التعليل المنطقي. 

بـــل بســـبب نـــذالـــتي ، مـــاذا لـــو طـــلبت مـــن الـــزعـــروري قـــتلي ، هـــل -
كان سيستجيب؟؟ 

أبــــدا لا يســــتجيب ، مــــشكلة الــــزعــــروري ســــلامــــة الــــصدر والــــوفــــاء -
والـشهامـة..وبـصفة خـاصـة الاسـتماع إلـى شـيخه فـي الـقريـة فـهو 

يقول له عن أشياء لم تحدث بعد!!!!!. 
كـــل هـــذه لا تـــزعـــجك ..أو عـــلى الأقـــل لا تـــزعـــجك إلـــى الحـــد الـــذي -

يجعلك تطلبين موته. 
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أهـم شـيء....شـيخه ومـحاولـته الاسـتئثار بـأبـوة الـطفل بـاسـتعمال -
الأفــكار الــديــنية..كــنت أتــمنى لــو تــكون الأبــوة مشــتركــة. أو تــكون 

أنت أبا الطفل.. 
أنـــت تـــعلمين أن ذلـــك مســـتحيل لأنـــك قـــبلت تـــقييدك فـــي الـــوثـــائـــق -

الـــــرســـــمية زوجـــــة لـــــه.والمـــــعروف أن المـــــرأة لا يـــــجوز فـــــي ثـــــقافـــــاتـــــنا 
الشرقية أن يتزوجها رجلان.. 

فلم يتزوج الرجل امرأتين؟؟؟ -
لا تكفري يا صافي؟ دعي كل هذا وهيا بنا نحيي ليلتنا.. -
أبـــــدا ..أنـــــت تـــــريـــــد أن تـــــفرح وتـــــحتفل بـــــموت الـــــزعـــــروري،أمـــــا أنـــــا -

فالحزن ينخر قلبي...لقد ندمت على طلبي قتله..ندمت ندمت.. 
 ثم أجهشت بالبكاء..  

هــوّنــي عــليك يــا حــبيبتي!!!!مــاذا لــو قــلت لــك إن مــوت الــزعــروري -
غــير مــؤكــد حــتى الآن..رغــم إعــلانــه فــي الــصحافــة والإذاعــة..فــقد 
أعـــلنت جـــماعـــة إرهـــابـــية..عـــن إعـــدام الـــزعـــروري..ولـــم يـُــعثر حـــتى 

الآن على جثته. 
وســـائـــل إعـــلامـــكم تنشـــر أي شـــيء ولـــو كـــان غـــير مـــؤكـــد تـــتلاعـــب -

بالشعب المسكين.. 
أنـــت تـــعلمين أن وســـائـــل الإعـــلام عـــندنـــا مـــأجـــورة تنشـــر مـــا نـــمليه -

عـــــليها، وكـــــل مـــــا فـــــي الأمـــــر أنـــــي ظـــــننت خـــــبر مـــــوت الـــــزعـــــروري 
يفرحك. بحكم أنه نزول عند طلبك. 

أرجـــوك أن تـــتركـــني وحـــدي هـــذه الـــليلة أنـــت تـــلعب بـــأعـــصابـــي يـــا -
بوعلام ، ولم أعد قادرة على تحمل نذالتك. 

   تـرك بـوعـلام الـسيدة صـافـي فـي غـرفـة الـضيافـة ، ثـم جـلس فـي 
الردهة ورمى نفسه على أريكة وراح يفكر ....

مــــــــاذا تــــــــريــــــــد هــــــــذه المــــــــرأة كــــــــنت أخــــــــشى أن أزورهــــــــا قــــــــبل قــــــــتل -
الــزعــروري فــتوبــخني وتــعرض عــنِّي ، ولمــا عجــزت عــن تــدبــير قــتله 
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لاخــتفائــه بــين الــقريــة والــجبل مــنذ مــدة لــفقت حــكايــة إعــدامــه مــن 
طــرف جــماعــة إرهــابــية ،وعــملت عــلى نشــرهــا فــي وســائــل الإعــلام 
حــتى أزورهــا وقــد والمــهمة نــاجــزة حســب رغــبتها، فــإذا بــها تــقلب 
لــي ظهــر المــجن..والله احــترت مــاذا عــساي أفــعل مــع هــذه المــرأة. 
ثـــم قـــام مـــن مـــكانـــه ووضـــع مـــعطفه عـــلى كـــتفيه .وقـــال فـــي صـــوت 

يائس: 
- Bye bye chérie!! Bonne nuit!!

تمهـــل قـــليلا كـــأنـــما يـــنتظر أن تـــرد عـــليه.. لـــكنها لـــم تـــفعل فـــأزلـــج 
الباب ثم صفقه صفقة عنيفة.
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(18)
  

الزعروري.
 Il faut hurler avec les                                 

 loups si on veut courir avec eux  ( Proverbe
français)

   كــــــان الــــــزعــــــروري واحــــــدا مــــــن أولــــــئك الــــــذيــــــن اخــــــلصوا لــــــلثورة 
والـوطـن، كـما اخـلصوا لـديـنهم وشـيوخـهم،لـكنه وعـند انـدراجـه فـي 
مــنظومــة الــحكم رأى مــا يــريــبه وأخــذ فــي الــتساؤل: مــرة بــين يــدي 
شـيخه ، وأخـرى بـين يـدي سـي بـوعـلام وسـي قـدور وسـي مـقران 
وغــيرهــم مــن الــقادة الــذيــن تــبوؤوا مــراكــز الــريــادة. لــكن تــساؤلاتــه 
لـم تجـد لـها جـوابـا شـافـيا،بـل كـانـت تجـد سخـريـة خـفيفة مـن سـي 
بـوعـلام وصـافـي وغـيرهـما ،وحـتى الـشيخ عـبد الـودود كـان يتهـرب 
مـن أسـئلته..ويـحيله إلـى رابـح المهـبول ولـد حـدي الـعقونـة، وكـانـوا 

يصفونه بسلامة الصدر ، وانعدام الحنكة السياسية.
حـــــــتى تـــــــمارس الـــــــسياســـــــة يـــــــجب أن تـــــــكون ذئـــــــبا ، وإلا أكـــــــلتك -

الذئاب... 
  كـــانـــت الـــجبال وأشـــجار الـــصنوبـــر تـــحيط بـــه مـــن كـــل نـــاحـــية ، 
كـــأنـــما تحـــميه مـــن غـــدر الـــغادريـــن ، ومـــع ذلـــك عـــاش مـــع الـــذئـــاب 
دون أن يســتطيع تــقليدهــا أو يــتعلم مــنها شــيئا، وســواء فــي ذلــك 
الـــذئـــاب الـــحيوانـــية أم الـــذئـــاب الآدمـــية..بـــقي ســـويـــلم الـــزعـــروري 

غريبا عن هذا العالم.
  كـــــان ذلـــــك الـــــيوم مـــــن أيـــــام نـــــوفـــــمبر، اعـــــتدل الخـــــريـــــف وأخـــــذت 
الأمـــــطار تـــــتساقـــــط ، وأصـــــبح المـــــخبأ الـــــجبلي لا يـــــقيه مـــــن الـــــبرد 
والـريـاح الـعاتـية، كـان ذلـك الـيوم بـمثابـة زلـزال فـي طـريـقة تـفكير 
سـويـلم الـزعـروري حـين جـاءه أحـد أفـراد الـعصابـة المسـلحة الـتي 
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نـــظمها ومـــوّلـــها بـــالاشـــتراك مـــع صـــديـــق لـــه كـــان قـــد انخـــرط فـــي 
الـجيش وبـقي فـيه وفـي ظـنه أن الـوطـن لا يـزال مهـددا حـتى بـعد 
رحــيل أولاد بــالأحــمر، وان أولــئك الأوغــاد ســيعودون فــي يــوم مــن 
الأيــام، فــلا بــد إذن مــن بــقاءه عــلى أهــبة الاســتعداد.لــكنه فــوجئ 
بــــــتصفية بــــــعض المخــــــلصين الــــــذيــــــن اخــــــتاروا عــــــدم الــــــتنازل عــــــن 
أســـلحتهم ، ظـــنا مـــنهم أن المـــتمرســـين عـــلى الـــقتال وفـــنونـــه ، هـــم 
الــذيــن يــجب أن يــقودوا الــجيش نــحو الانــضباط والــقوة والــتنظيم 
والمـــعارك الـــقادمـــة إن وجـــدت، تـــصفية ســـي زوبـــير تـــمت بـــطريـــقة 
فـــــيها الـــــشيء الـــــكثير مـــــن الـــــنذالـــــة، وتـــــهمة لا تـــــزال راســـــخة فـــــي 
ذاكـــــــــرة الأجـــــــــيال بـــــــــعد تـــــــــرويـــــــــج الـــــــــتهمة مـــــــــن وســـــــــائـــــــــل الإعـــــــــلام 
المــــأجــــورة،إن ســــي الــــزبــــير كــــان يــــسعى إلــــى بــــيع الــــوطــــن لــــجهة 
أجـنبية ، وهـناك مـن قـال إنـه كـان يـريـد دويـلة  مـنفصلة عـنصريـا 

قائمة على قبيلة واحدة ، وجهة واحدة من جهات الوطن.
جاءه الجندي حاملا الجريدة وسلمه إياها وهو يقول لاهثا :

لقد قتلك الأنذال ياسي زعروري فماذا عساك تفعل؟؟؟؟ -
  عــــــلى الــــــصفحة الأولــــــى صــــــورتــــــه مــــــكتوبــــــا فــــــوقــــــها بــــــالمــــــانــــــشيت 
 Après l'enlèvement de M.Zaàrouriالــــــــــــــــــعــــــــريــــــــــــــــــض
 depuis 20 jours, un groupe terroriste annonce

 l'assassinat du Grand militant nationaliste.
وتــــــحت الــــــعنوان كــــــلام كــــــثير يــــــشيد بــــــالمــــــناضــــــل الــــــكبير وأيــــــاديــــــه 
الـــبيضاء عـــلى الـــثورة والـــوطـــن.وإعـــلان جـــماعـــة إرهـــابـــية تـــسمي 
نـفسها ( جـند الـحق) عـن إعـدام الـزعـروري، وتـشير إلـى أنـه كـان 

مخطوفا منذ عشرين يوما ومحتجز لدى تلك الجماعة.
مارأيك ياسي محمد؟ -

 هـــــــكذا تـــــــوجـــــــه بـــــــالـــــــسؤال إلـــــــى الـــــــضابـــــــط الـــــــكبير المـــــــنشق عـــــــن 
الجيش؟..

أرى أن تموت فعلا تصديقا للخبر؟. -
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مــــعك حــــق ؟ هــــل يــــعقل أن نــــكذب الإعــــلام.إعــــلام الــــدولــــة صــــادق -
حـــتى لا نـــشكك المـــؤمـــنين فـــي أعـــمال المـــلائـــكة .لـــكن كـــيف الـــعمل 

حتى يتحقق موتي على أيدي الجماعة الإرهابية؟؟ 
سـلمني بـطاقـتك لـلتعريـف وسـأتـكفل بـالمـهمة، هـناك جـثة مـشوهـة -

فـــي قـــامـــتك ،ســـنقوم بـــإلـــباســـها بـــدلـــة أنـــيقة وربـــطة عـــنق ، ونـــضع 
الــبطاقــة وبــعض الــوثــائــق الــتي تــخصك فــي جــيب الــبدلــة، ونــضع 

الجثة في طريق دورية من دورياتهم. 
وســـأكـــون مـــتأكـــدا مـــن أن ســـي بـــوعـــلام ســـيسعى جهـــده لـــتأكـــيد -

الـخبر بـل يـسعى لـتزويـر تحـليل الAdn  حـتى يـقنع صـافـي بـان 
المهمة تمت على أحسن ما يرام. 

أنــــــــظر كــــــــيف أتــــــــحول إلــــــــى شــــــــبح يــــــــقض مــــــــضاجــــــــعهم، ويهــــــــدد -
أركانهم.ويقوضها. 

   ادخـــــل الـــــزعـــــروري يـــــده فـــــي جـــــيبه ، ثـــــم وضـــــعها عـــــلى رأســـــه 
فــــاخــــتفى.تــــرك ســــي محــــمد مــــسمرا فــــي مــــكانــــه يــــبحث عــــنه وراء 

الشجرة القريبة منه والذهول يلجم فمه 
**************                       
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(19)
عودة الشبح 

                              القاتل والمقتول في النار ،قلت 
يا رسول الله هذا القاتل، فما بال المقتول؟ قال إنه كان 
حريصا على قتل صاحبه (حديث شريف)
   قــــرر الــــزعــــروري أن يتحــــدى ويــــفرض نــــفسه هــــاجــــسا لــــبوعــــلام 
ولــصافــي الــتي حســب ظــنه قــد أوعــزت بــقتله ويــثبت عجــز بــوعــلام 
أولا ، ولــصافــي ثــانــيا ولــرجــال بــوعــلام الــذيــن أثــبتوا عجــزهــم عــن 

التعرف عن وجود الزعروري من عدمه.
  وصــــل المــــديــــنة واقــــترب مــــن حــــي الــــرؤوس الــــكبيرة ، وفــــيه بــــيته 
الــقديــم أيــن تــقيم صــافــي وعــشيقها بــوعــلام، رأى بــوعــلام خــارجــا 
مــن الــفيلا،بــينما لــم يــتمكن مــن رؤيــته ربــما لأنــه كــان يــضع فــومــة 
الـــــتراب عـــــلى رأســـــه، فـــــلا يـــــتمكن مـــــن رؤيـــــته إلا أهـــــل الله وســـــي 

بوعلام ليس منهم بطبيعة الحال.
  فــــتح الــــباب بــــالمــــفتاح الــــذي كــــان عــــنده مــــن قــــبل، وولــــج الــــردهــــة 

وهتف:
- صافي...يا قاتلتي الجميلة..!!!!!

- مـــاذا مـــاذا أرى...مـــاذا أرى؟ الـــزعـــروري هـــل أنـــا فـــي حـــلم أم 
في علم؟؟؟

  كــــانــــت صــــافــــي مــــصدومــــة بــــرؤيــــة الــــزعــــروري ، ومــــرتــــبكة أشــــد 
الارتباك..بل خائفة ومرعوبة...

لا تـــخشي شـــيئا يـــا حـــبيبتي فـــلن أقـــوم بـــقتلك فـــلا احـــد يســـتطيع -
قـــــتلك وأنـــــت تـــــعرفـــــين ذلـــــك جـــــيدا.أمـــــا أنـــــا فـــــلا أســـــتطيع أن أقـــــتل 
حــبيبتي وأم ابــني....لــكني ســأقــتل ذلــك الــنذل ولا بــأس أن أقــيم 

له جنازة مهيبة، سأمشي في جنازته وأدعو له بالمغفرة. 
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  أنـــت لا تســـتطيعين أن تســـتقبليني لأنـــك لـــم تســـتقبلي مـــيتا مـــن 
قــبل ، ســأسهــر هــذه الــليلة عــند جــانــيت،ومــع ذلــك أطــلب مــنك أن 
يــبقى أمــر زيــارتــي ســرا ، لا يــفشى لأي احــد ، ســيزورك بــوعــلام 
مــؤكــدا لــك الــخبر، خــبر مــوتــي والــعثور عــلى جــثتي، صــدقــيه إن 
شــئت أو لا تــصدقــيه. إن صــدقــته فــزيــارتــي لــك الــيوم بــعد المــوت 
تــعد مــن الــعجائــب فــأنــا شــبح ، مــع أنــي غــير مــتأكــد هــل كــل هــذا 
الــــرعــــب الــــذي أراه فــــي عــــينيك ،بســــبب رؤيــــتك لــــرجــــل مــــيت يــــعود 
لـلحياة فـي صـورة شـبح ، أم خـوف مـن الـرجـل الـذي أمـرت بـقتله 

عسى أن يكون قد جاء منتقما؟
-أبـــدا..والله  لـــقد نـــدمـــت أشـــد الـــندم ، وقـــد بـــكيت حـــين أخـــبرنـــي 
بـموتـك، ثـم إنـي لـم أطـلب مـنه قـتلك ، بـل طـلبت مـنه التخـلص مـنك 
وهـــناك فـــرق فـــالتخـــلص لـــيس بـــالـــضرورة أن يـــكون قـــتلا إلا فـــي 

عرف بوعلام وجماعة الملائكة الذين يحيطون به وأنت منهم.
- لا عــــليك ســــأتخــــلص مــــنه بــــطريــــقتنا نــــحن المــــلائــــكة ، ولــــو أنــــي 
أعـلنت خـروجـي عـن صـف المـلائـكة ، ورفـضت الـسجود ، وهـا أنـا 
والحــــمد لله أصــــبحت فــــي صــــف الــــشياطــــين..ومــــع ذلــــك ســــأقــــوم 

بعمل ملائكي للمرة الأخيرة .
- أسـتحلفك بـالله ألا تـلطخ يـديـك بـدمـه، والله لـم يـكن مـوافـقا عـلى 

التخلص منك، لقد تعطلت كل مصالحه في غيابك.
- أبــــدا ....مــــازلــــت تــــحبين ذلــــك الــــنذل؟؟؟.وأنــــا أقــــدر أن الــــحب لا 
يـــحتاج إلـــى مـــبرر عـــقلي فـــهو عـــاطـــفة جـــامـــحة فـــي الـــغالـــب، ومـــع 
ذلـــك ســـأتـــنازل عـــن قـــتله فـــي الـــبدايـــة –إكـــرامـــا لـــلجنين الـــذي فـــي 
بــــــــــــــطنك- وســــــــــــــيكون ذلــــــــــــــك الــــــــــــــنذل آخــــــــــــــر ضــــــــــــــحية. لــــــــــــــن اقــــــــــــــتله 
غـــــدا...وســـــتقترحـــــين عـــــليّ الـــــكبش الأول.فـــــلن أعـــــود إلـــــى مـــــرابـــــع 

الجماعة إلا بغنيمة ثمينة.
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- صـــــحيح أن الأنـــــذال الـــــذيـــــن يســـــتحقون الـــــقتل كـــــثيرون ، لـــــكنه 
لـيس حـلا نـظيفا فـهو يـتطلب أيـضا نـوعـا مـن الـنذالـة فـليس الـقاتـل 

بأفضل من المقتول.
- ما رأيك في أن نبدأ بسي قدور؟؟

.impossible!!!!!!!!! -
- أعــــطني إشــــارة مــــن يــــدك الــــذهــــبية ، وأعــــدك أن تــــسمعي نــــعيه 

غدا صباحا..
- وما فعل سي قدور؟؟ هل قرر قتلك هو الآخر؟؟؟

- لــم يــقرر قــتلي ، لــكنه قــرر قــتل الــشعب جــوعــا بــالــتآمــر عــليه مــع 
أعـدائـه مـن بـني الأحـمر، لـم تـعد قـضيتي شـخصية..لا شـك أنـك 
تـــــعلمين أن ســـــي قـــــدور حـــــول ثـــــروة هـــــائـــــلة إلـــــى مـــــا وراء الـــــغديـــــر 
وامـضى عـقودا مـع شـركـات أجـنبية أقـلها ضـررا بـيع ثـرواتـنا لمـدة 
خـمسين عـامـا ولا شـك أن أولاد بـالأحـمر سيسـتنزفـونـها قـبل هـذه 

المدة ، ولن يتركوا شيئا للجنين الذي في بطنك..
-لـــــكن مـــــن ذا يســـــتطيع أن يـــــصل إلـــــيه وهـــــو داخـــــل أكـــــبر تجـــــمع 

لكبار الضباط والعسكر..
- هــــذه لــــعبتي...أنــــت تــــعلمين أن هــــذه الــــفيلا مــــسورة بــــكثير مــــن 

الحرس ومع ذلك فها أنا ذا..
- وبــعد ســي قــدور ســيكون ســي  مــقران وبــعدهــما ســي الــزبــير 

ولابد أن الدور سيصل إلى سي بوعلام آجلا أم عاجلا.
 تــقدم نــحو الــباب ووضــع يــده فــي جــيبه وقــربــها مــن رأســه وقــال 

وهو يفتح الباب :
.bye bye  chérie!!!!!!!!!-

 !73



(20)

لكذب آمر أريس وزّيل
    تستطيع ان تخدع بعض الناس بعض الوقت، ولكنك لا تستطيع أن 

تكذب على كل النا س كل الوقت : شيشرون     

   اســـتيقظت صـــافـــي مـــن الـــنوم فـــي وقـــت جـــد مـــتأخـــر مـــن جـــراء 
الأرق الـــــذي أصـــــابـــــها الـــــليلة الـــــبارحـــــة بســـــبب زيـــــارة الـــــزعـــــروري 
المـفاجـئة وحـالـة الـرعـب الـتي تـملكتها مـن جـراء هـذه الـزيـارة، فـهي 
تـــعرف جـــيدا أن الـــزعـــروري يســـتطيع بـــسهولـــة شـــديـــدة أن يـــعرف 
كـل شـيء عـن المـؤامـرة الـتي يـحيكها سـي بـوعـلام للتخـلص مـنه ، 
ويـــعرف المحـــرض الأول، وكـــانـــت تـــتوقـــع أن يـــقتلها انـــتقامـــا عـــلى 
الـرغـم مـن طـيبته وسـلامـة صـدره ، وإن كـانـت قـد تسـتجمع قـواهـا 
وتـــحاول إقـــناعـــه بـــبراءتـــها..لـــكن الـــزعـــروري الـــخبيث يـــعلم بـــدبـــيب 
الـــــــــــــنمل ويـــــــــــــدرك  الـــــــــــــحوار الـــــــــــــذي يجـــــــــــــري فـــــــــــــي الـــــــــــــخفاء بـــــــــــــين 
المـــتآمـــريـــن..ومـــع ذلـــك فـــالـــزعـــروري أظهـــر طـــيبة أكـــثر مـــما كـــانـــت 
تــــتوقــــع وأعــــرب لــــها مــــن الــــبدايــــة أنــــه لا يــــمكن أن يــــنتقم مــــنها بــــل 
أخـبرهـا بـضحايـاه الـقادمـين أبـرزهـم سـي بـوعـلام.وصـلت الحـمام 
لـــــكنها مـــــا تـــــزال بـــــحاجـــــة إلـــــى شـــــيء مـــــن الـــــراحـــــة والـــــتمدد عـــــلى 
الــــفراش ،بســــبب الإرهــــاق الشــــديــــد، فــــتحت الــــراديــــو، فــــأصــــيبت 

بالذهول:
-انــتقل إلــى جــوار ربــه المــناضــل الــكبير ســي قــدور، وهــو الاســم 
الـثوري لـلشخصية الـوطـنية المـرمـوقـة قـبل وبـعد الاسـتقلال :محـمد 
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بـوجـربـوع. إثـر حـادث مـرور ألـيم أودى بـحياتـه ، وقـد أبـرق الـزعـيم 
الأول إلـــى عـــائـــلة الـــفقيد والأســـرة الـــثوريـــة بـــرســـالـــة يـــعبر لـــه فـــيها 
عــن أحــر تــعازيــه ويــقول إن الــوطــن خســر رجــلا مــن خــيرة الــرجــال 
الـــذيـــن عـــرفـــوا بـــالـــتفانـــي فـــي حـــب الـــوطـــن والـــتضحية فـــي ســـبيله 

ونكران الذات.
أغلقت الراديو وراحت تفكر:

هـــل نـــفذ الـــزعـــروري تهـــديـــده ؟ الـــخبر لـــم يـــقل إنـــه قـــتل أو اغـــتيل، 
حـادث مـرور  هـل هـو مجـرد صـدفـة غـريـبة؟؟ إنـها تـكاد تـجنّ..مـن 
فــرط الــتفكير والــهواجــس. المــنطق يــقول إن لــلزعــروري يــدا طــولــى 
فـــي هـــذا الـــقتل ســـواء بـــحادث مـــرور،أو بـــغيره، ومـــن يـــضع الـــثقة 
فــــي الإعــــلام المــــأجــــور؟؟ كــــثيرا مــــا كــــانــــوا يــــخبرون  بــــشيء وهــــم 
يـــــعلمون عـــــلم الـــــيقين أنـــــهم يـــــكذبـــــون لـــــتجنب المـــــساءلـــــة.أو لأنـــــهم 

يكتبون ما يملى عليهم.
    لابــد مــن إخــبار ســي بــوعــلام حــتى يــحترس عــلى نــفسه ، لــكن 
هـــــــــــل يـــــــــــحتمل الأمـــــــــــر إن نـــــــــــنتظر مـــــــــــقتل ســـــــــــي أمـــــــــــقران وســـــــــــي 
الــــزبــــير...أبــــدا لــــقد أمــــرهــــا بــــالتســــتر عــــلى الجــــرائــــم المســــتقبلية ، 
فـماذا لـو أخـبرت بـوعـلام هـل سـيعلم الـزعـروري؟ ومـا لـو عـلم بـأنـها 
غـــــدرت بـــــه مـــــرة ثـــــانـــــية ؟؟ شـــــعرت بـــــرعـــــب شـــــديـــــد ...المـــــوت آت لا 
مـــحالـــة...ســـواء مـــن الـــزعـــروري أو مـــن بـــوعـــلام نـــفسه لـــو عـــلم أن 
الــــــــزعــــــــروري زارهــــــــا وتــــــــكتمت عــــــــن الــــــــزيــــــــارة ومــــــــا ورد فــــــــيها مــــــــن 

معلومات.
فـــكرت أن عـــداءهـــا لـــلزعـــروري كـــان حـــمقا كـــبيرا لـــقد حـــولـــته إلـــى 
إرهـابـي ولا بـد أن يـأتـي دورهـا وتـحصد مـا زرعـته، ولـم يـكن لهـذا 

العداء مبرر سوى أنها تحب النذل سي بوعلام.
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ســمعت طــرقــا خــفيفا بــالــباب ، تــملكها رعــب شــديــد ، يــاإلــهي !!  
هــــــل هــــــو الــــــزعــــــروري مــــــرة أخــــــرى !! تــــــرددت فــــــي الــــــتوجــــــه  إلــــــى 

الباب.. لكن الباب ينفتح ويدخل سي بوعلام:
أيو ذم نا لويز!!!امك موقن لحوال ألنون؟؟؟ -
تيفاوين!! -
أعييغ سق ورفان -
ذا شوتس؟؟ -
أقلين دقوا خام وحذي!!!!..الزهر يويعقر!!! -
آكميد أقراع... الزعروري ماث. -

ثــم أخــرج الجــريــدة مــن جــيب مــعطفه وقــدمــها إلــى صــافــي،لــكنها 
صرخت في وجهه قائلة: 

سوسم!!!أجيك سي لكذب -
كذب؟؟؟؟؟؟ -
أور ســــيكيدو يــــيويــــن ..الــــزعــــروري كــــان عــــندي الــــبارحــــة ، وبــــقي -

حـــوالـــي نـــصف ســـاعـــة ، وأخـــبرنـــي بـــأنـــه ســـيقتلك، لـــكني تـــوســـلت 
إلــيه ألا يــفعل فــقبل تــأجــيل الأمــر فــقط، ثــم أخــبرنــي بــأنــه ســيبدأ 
بــــسي قــــدور ثــــم ســــي أمــــقران بــــعد ذلــــك وســــيأتــــي إلــــيك الــــدور لا 
مـــحالـــة. ســـي قـــدور مـــات هـــذا الـــصباح بـــفعل حـــادث مـــرور ألـــيم 

كما يقول إعلامكم. 
وقـف مشـدوهـا ، تـملكه الـرعـب..كـيف اسـتطاع أن يـصل إلـى هـنا 

دون أن يتم القبض عليه؟ أين كان الحراس؟ 
أنــا كــنت أعــرف انــه لــم يــمت بــعد، وأنــه ســيحاول الاقــتراب مــنك، -

لــــذلــــك أصــــدرت أوامــــر لجــــميع الحــــرص أن يــــقبضوا عــــليه حــــيثما 
ظهر. ولو بإطلاق النار إن حاول الإفلات.

الــــسؤال المــــحير لــــم تــــكذبــــون عــــلى الــــشعب؟ لــــم تــــدعــــون أن ســــي -
قدور مات نتيجة حادث مرور.. 
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مــــقتضيات أمــــنية يــــا عــــزيــــزتــــي..مــــا كــــان يخــــطر بــــبالــــهم أبــــدا أن -
الـزعـروري هـو مـن دبـر الـعملية أو نـفذهـا لأنـه لا يـوجـد أي خـلاف 

بينهما. 
الـــزعـــروري قـــال إن المـــسألـــة لـــم تـــعد شـــخصية..ووعـــد ألا يـــقتلني -

رغــــم كــــل شــــيء ...لــــكني مــــرعــــوبــــة أيــــها الــــنذل...لا تســــتطيع أن 
تـــــــــفعل شـــــــــيئا إلا الـــــــــتلاعـــــــــب بـــــــــمشاعـــــــــري وتـــــــــعزف عـــــــــلى أوتـــــــــار 

أعصابي.. 
ســـنخبر ســـي مـــقران بـــعزم الـــزعـــروري عـــلى قـــتله حـــتى يـــحترس -

على نفسه ، ويحاول حراسه القبض على الزعروري . 
مــــاذا ســــتقولــــون لــــلشعب عــــن مــــقتل ســــي مــــقران ،وســــي الــــزبــــير -

وســــــي عــــــبد الله والــــــقائــــــمة الــــــطويــــــلة، حــــــوادث مــــــرور كــــــلها؟؟ ألا 
تتصورون أن الشعب لا يثق فيكم ولا في أخباركم.. 

لـــن يحـــدث مـــا تـــتصوريـــنه بـــعقلك الـــقاصـــر..ســـيتم الـــقضاء عـــلى -
الزعروري في أسرع مما تتصورين. 
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(21)

من أشعل النيران؟.
 Les hommes ne                                    

                                       viennent pas  de Mars
 et les femmes ne viennent pas de Venus :

John Gray…
      الـــــقاعـــــة فـــــسيحة الأرجـــــاء ،المـــــقاعـــــد والأرائـــــك مـــــنتظمة فـــــي 
صــــفوف مــــرتــــبة، والمــــنصة الخشــــبية المــــزدانــــة بــــالألــــوان الــــوطــــنية 
والـزهـور، ويـافـطة طـويـلة كـتب عـليها بخـط جـميل :الإرهـاب لا ديـن 
لــه. وأخــرى كــتب عــليها بخــط بــارز المــثقفون ضــد الإرهــاب، يــبدو 
أن حـركـة الـصحفيين الـذي كـلفوا بـتغطية المـؤتـمر أكـثر بـكثير مـن 
حــركــة المــسؤولــين الــذيــن يــؤطــرونــه. فــي المــقاعــد الخــلفية.مجــموعــة 
مــن قــادة الأحــزاب والجــمعيات الــذيــن جــيء بــهم لإلــقاء الــكلمات 

الرنانة التي لا يتقنها المسؤولون.
بـــعد أن حـــضر بـــعض المـــسؤولـــين حـــضورا شـــكليا لـــلافـــتتاح ، ثـــم 
اسـتأذنـوا بـالانـصراف لـكثرة انـشغالاتـهم، أخـذت الخـطب الـرنـانـة 

، الجاهزة مسبقا تتوالى:
إن شـعبنا الـذي خـرج مـن أزمـات أشـد ، انـتصر عـلى أعـتا قـوى -

الشـــر فـــي الـــعالـــم ، سيخـــرج مـــنتصرا لا مـــحالـــة بـــفضل عـــزيـــمته 
القوية واللحمة القوية بين أبناء الوطن. 

  وتــتوالــى عــلب الســرديــن ، كــل يــزوق عــلبته بــالألــوان الــتي تــروق 
لـــــــــــه،ويـــــــــــتلقى الـــــــــــتصفيقات فـــــــــــيما يشـــــــــــبه الـــــــــــحفل الـــــــــــفولـــــــــــكلوري 
الاســــتعراضــــي، ويــــبتهج الخــــطيب بــــما دبــــج مــــن خــــطبة عــــصماء 
وبـالـتصفيقات الـحارة ، ويـتلقى الـتهانـي مـن المـجامـلين والمـنافـقين 

والمتزلفين...
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   أمــا فــي الــداخــل، فــلا وجــود للخــطب، فــالأمــر جــدي لا مــحالــة، 
يـــترأس ســـي بـــوعـــلام اجـــتماعـــا يـــضم قـــائـــمة طـــويـــلة عـــريـــضة مـــن 

الرجال الكبار الذين لم تصلهم بعد يد الزعروري.
 قــــتل ســــي قــــدور ، وبــــعده ســــي مــــقران ثــــم ســــي الــــزبــــير، ونــــحن -

نـــتفرج ولـــم نســـتطع أن نـــفعل أي شـــيء لإنـــقاذهـــم ، ولا شـــك أن 
الـــــدور واصـــــل إلـــــيكم واحـــــدا واحـــــدا لا مـــــحالـــــة، لا بـــــد مـــــن حـــــقن 

الدماء. 
لــــقد داهــــمنا أوكــــار الإرهــــابــــيين فــــي الــــجبال وفــــي المــــغاور وقــــتلنا -

مــــــنهم الــــــكثير،ومــــــع ذلــــــك تــــــواصــــــلت الاغــــــتيالات فــــــي صــــــفوفــــــنا، 
دعـــــونـــــاهـــــم إلـــــى الـــــتوبـــــة وتســـــليم الســـــلاح مـــــقابـــــل الـــــعفو عـــــنهم ، 

وفشلت العملية، 
لا بــد مــن الــتفكير فــي حــل آخــر، وإلا فــالــسفينة غــارقــة لا مــحالــة -

والجميع على متنها. 
تدخل سي بوعلام ، أنصت الجميع: -
يـــــــا جـــــــماعـــــــة ، كـــــــان الـــــــقتل عـــــــشوائـــــــيا يـــــــطال مـــــــواطـــــــنين أبـــــــريـــــــاء -

ومـــــــجاهـــــــديـــــــن ورؤســـــــاء الأحـــــــزاب الـــــــذيـــــــن يـــــــزعـــــــمون أنـــــــهم ضـــــــد 
الإرهــــاب،و الــــصحفيين والشــــرطــــة ، وبــــعض الــــضباط الــــسابــــقين 
الـــذيـــن تـــقاعـــدوا مـــنذ مـــدة ، ونـــادرا مـــا كـــان يـــطال صـــفوفـــنا. هـــذا 

قبل انشقاق الزعروري. 
مــــن الــــذي تســــبب فــــي انــــشقاق الــــزعــــروري؟؟ ألســــت أنــــت الــــذي -

طالبت بتصفيته؟؟. 
الهدوء من فضلكم !! -

   هــكذا صــاح ســي بــوعــلام بــعد جــلبة وضــوضــاء انــتابــت الــقاعــة 
بــــعد أن تــــدخــــل أحــــد كــــبار الــــضباط، مــــتهما بــــوعــــلام بــــأنــــه ســــبب 
انـــشقاق الـــزعـــروري. طـــرق ســـي بـــوعـــلام الـــطاولـــة بـــعنف، وهـــتف 

مرة ثانية:
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هدوء من فضلكم !!!. -
يـا سـيدي أمـن الـوطـن مـهمة جـسيمة وأمـانـة عـظيمة تـتطلب شـيئا -

مــــن الســــريــــة والــــتكتم الأمــــر كــــان يــــقضي بــــتصفيته ،لــــكن الأمــــر 
الآن يـختلف ، لابـد مـن الـعثور عـليه أولا والـتفاوض مـعه. إن كـان 
يـريـد مـنصبا نـصبناه وإن كـان يـريـد مـالا حـولـنا لـه مـن الخـزيـنة 

العمومية ما يرضيه . 
إن مـــن أشـــعل الـــنيران يـــطفئها...هـــات الـــزعـــروري أولا وســـنعمل -

على إرضائه. 
مــــــن الــــــذي يــــــضمن لــــــي إن أبــــــقى حــــــيا إلــــــى أن تــــــتفاهــــــموا مــــــع -

الزعروري.. 
لـــــكل أجـــــل كـــــتاب يـــــا ســـــي عـــــمار ، لـــــيلة قـــــبرك لا يـــــمكن أن تـــــبيت -

خارجه!! 
هــــــــــــذا كــــــــــــلامــــــــــــك أم كــــــــــــلام الــــــــــــزعــــــــــــروري.. أنــــــــــــا مــــــــــــرعــــــــــــوب بــــــــــــكل -

صـراحـة ...سـأسـافـر إلـى مـا وراء الـغديـر وسـوف أعـود حـين تهـدأ 
العاصفة... 

هـناك شـخص يـعرف الـزعـروري أكـثر مـن أي شـخص آخـر، وهـو -
الوحيد الذي يدلنا على طريقه. 

من هذا الشخص ياسيدي!!! -
أنـــت تـــعرف جـــيدا يـــا ســـي بـــوعـــلام ، الـــشخص الـــذي يـــربـــط بـــينه -

وبين الزعروري عقد مكتوب... 
دع النساء في بيوتهن ، وتحدث مع الرجال.. -
الرجال لم يجدوا الحل فلندع المرأة لعلها تجده -
بـل  تـريـد أن تتسـتر عـلى الأمـر كـعادتـك..دع الأمـر حـتى يـصلك -

الـدور، وتـلحق بـالجـماعـة .صـافـي ليسـت مـثل سـائـر الـنساء، إنـها 
تأمر وتنهى وتمتلك ملفات جد هامة وأنت تعرف ذلك... 

أنا أدعو صافي لكن لا أرغمها على الحضور إن هي رفضت. -
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اشــــــرح لــــــها الأمــــــر،كــــــما هــــــو وإذا كــــــانــــــت تــــــمانــــــع نــــــختار بــــــعض -
العناصر المؤثرة ويتحول الاجتماع إلى بيت صافي. 

الخروج من الجنة
                       ظهرت كواكب السماء، وقد سقط احدها 

إلي لقد حاولت ان أرفعه لكنه ثقل علي         .                                                              
من ملحمة جلجامش

 أعـــياهـــم الـــذهـــاب الإيـــاب فـــي هـــذه الـــطريـــق المـــتعرجـــة ،لـــم تـــكن 
مـعبدة بـشكل جـيد ، لـذلـك كـانـت الـسيارات الـفارهـة ربـاعـية الـدفـع 
تـــرتـــج عـــلى الـــطريـــق رجـــات عـــنيفة، هـــناك إهـــمال كـــبير لـــلمناطـــق 
الـريـفية هـذه الأريـاف مـطلوب أن تـنتج لـنا أهـم شـيء فـي الـحياة 

: الغذاء.
  لـــــكنهم لا يـــــعتمدون عـــــلى الـــــخضر الـــــريـــــفية إنـــــما عـــــلى خـــــضر 

أخرى من وراء الغدير، وهذا هو سبب الإهمال.
سـي بـوعـلام ، وسـي عـمار والـضابـط الـكبير،ذهـبوا أكـثر مـن مـرة 
إلـى الـشيخ عـبد الـودود.بـعد أن اشـارت عـليهم صـافـي أن لا احـد 
يـملك زمـام الـزعـروري إلا الـشيخ الـدرويـش الـذي يـقيم زاويـة فـي 
الـقريـة الـجبلية. لـقد بـنى الـزعـروري زاويـة ومـدرسـة قـرآنـية لـلشيخ 
فـــي مـــحاولـــة كســـب رضـــاه ، ولـــعل رضـــا الـــشيخ هـــو الـــذي جـــعل 
الــــزعــــروري يــــقوى إلــــى هــــذا الحــــد، ويــــنشق عــــن ثــــورة المــــلائــــكة ، 

ويؤسس لثورة الشياطين.
كان جواب الشيخ كل مرة : -
إدا صــــدقــــتمونــــي الــــقول أحــــاول أن حــــضره لــــكم هــــنا لــــتتفاهــــموا -

مـعه وجـها لـوجـه  أمـا إذا أصـررتـم عـلى الإنـكار فـإنـه مـنكم ولـيس 
مني. 
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لــم انــشق الــزعــروري؟ والــحال أنــه مســتفيد مــثلكم وكــانــت لــه كــل -
الامـــتيازات ، والمـــنح والـــعملة الـــصعبة والسهـــلة، وكـــان لـــه مـــنصب 

عال هل كان يطمع مثلا إلى منصب أعلى ومنعتموه عنه؟ 
ربـــما يـــا مـــولانـــا ...لـــكننا مســـتعدون أن نـــبوأه أعـــلى مـــنصب فـــي -

الدولة شريطة حقن الدماء. 
اعـلموا أن الـزعـروري تـلميذ فـاشـل مـن تـلامـيذي ، بـل هـو أشـدهـم -

فشـلا  عـلى الإطـلاق..ولـم يـتعلم مـن الـعلم إلا مـا يـضره..لـذا فـهو 
منكم وليس مني.  أدعو الله لكم بالهداية..والسلام عليكم. 

   ثـــم يـــدخـــل تـــكيته ويـــغلق الـــباب عـــلى نـــفسه ويـــتركـــهم يـــضربـــون 
أخماسا في أسداس ثم ينصرفون.

يــتشاورون مــع صــافــي ، مــاذا يــريــد الــشيخ عــبد الــودود،بــسؤالــه 
المكرر الذي أصبح مملا مقرفا؟؟ لم انشق الزعروري؟؟؟؟؟

لم انشق الزعروري؟؟ -
لماذا خرج الزعروري من جنة الملائكة يابوعلام؟؟؟ -
لـــم انـــشق الـــزعـــروري يـــا صـــافـــي؟؟؟  الـــجواب مـــنكما؟؟؟ والـــشيخ -

يــعرف الــجواب لــذلــك لــم يــرد أن يــتجاوب مــعنا لأنــنا كــنا نــريــد أن 
نســتغله ولا نــريــد أن نــحكّمه بــيننا، عــصابــة بهــذا المــزايــا الــخبيثة 

لا تساوي شرو نقير أمام حكمة الشيخ عبد الودود.. 
نـريـد أن نحـل مـشكلة بـلد كـامـل فـي حجـم وطـننا ولا نسـتطيع أن -

نكون صادقين حتى مع أنفسنا؟؟ 
لـــم اعـــد قـــادرا عـــلى الـــذهـــاب إلـــى الـــشيخ إلا إذا أيـــقنت أنـــنا لـــن -

نكذب عليه. 
   كــان الــدور يــقترب مــن ســي بــوعــلام بــعد أن طــال كــل أعــضاء 
الـــعصابـــة الـــذيـــن يـــعرفـــهم الـــزعـــروري حـــق المـــعرفـــة وكـــان يـــتعامـــل 
مــــعهم قــــبل أن يــــقرأ ســــورة الانــــشقاق!!!!.شــــدد الحــــراســــة عــــلى 
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نـــفسه ، لـــكنه كـــان يـــموت مـــن شـــدة الـــرعـــب عـــدة مـــرات فـــي الـــيوم 
والليلة..وأخيرا قرر أن يستسلم. 

   ازول.
   أزول آشو ييكيد ييوين..أقجون أحييلي.

§   ثولاوين..يكسغد آس يرزم ،خلعد سيغير ذم.

هــــكذا دخــــل ذات صــــباح عــــلى صــــافــــي ، يســــتجديــــها أن تــــذهــــب 
مـعهم إلـى الـقريـة ، يـصارح الـشيخ بـالـحقيقة ، لـن الـقائـمة الـتي 
بــــيد الــــزعــــروري تــــوشــــك أن تــــنفد، ولــــم يــــعد بــــإمــــكانــــه أن يــــحصن 

نفسه ، بعد أن رأى الموت بعينيه ، عدة مرات.
إن الــــزعــــروري لا بــــد أن يــــقتلها إن لــــم يجــــد مــــن يــــقتل بــــعد نــــفاد 
الــقائــمة، ولا نــصدق أن رجــلا مــثل الــزعــروري فــي إيــمانــه وتــقواه 
ســــيقتل الــــناس عــــشوائــــيا بــــلا مــــبرر، ومــــا دامــــت تــــعلم أنــــها هــــي 
الــتي فــصلت الأمــر بــالــدعــوة إلــى التخــلص مــنه فــلابــد أن تــتوقــع 

أن يصل إليها الدور.
 بــينك وبــين المــوت هــذا الــجنين ، الــذي ســيأتــي إلــى الــدنــيا ليجــد -

أما مقتولة وأبا منشقا يعيش في الجبال مع الذئاب  . 
والـــعمل يـــا بـــوعـــلام أنـــا مـــرعـــوبـــة ، وأمـــوت فـــفي الـــيوم عـــدة مـــرات -

كـــــلما تحـــــرك قـــــفل الـــــباب تـــــوقـــــعت أن الـــــزعـــــروري قـــــادم للتخـــــلص 
مني. 

الاعتراف بالحقيقة المرةّ لدى الشيخ.-
نـــقول لـــه إنـــك الســـبب فـــي كـــل هـــذه الأزمـــة.وأنـــت الـــتي حـــرضـــت -

على قتل الزعروري فثأر لنفسه. 

♣ - ماترجمتھ:السلام- السلام – ما الذي جاء بك أیھا الكلب الماكر. – أنتم النساء تمتطقن بالأفاع وتتخللن 
بالعقارب 
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بـل إنـه ادعـى أبـوة الـولـد بـحجة الـورقـة ورقـة عـقد الـزواج ، وهـي لا -
تـعطيه الـحق الـكامـل طـالمـا أن لـه شـريـكا فـي الـفراش هـو الـزوج 

الحقيقي. 
نعم هذه هي الحقيقة المرة التي كان يجب أن تقال. -
صــــــعب جــــــدا أن تــــــعترف امــــــرأة لــــــشيخ مــــــن شــــــيوخ الــــــديــــــن إنــــــها -

تــعاشــر رجــلين فــي آن مــعا، واحــد بــالــورق وآخــر بــعقد شــفاهــي 
بـــــينهما ، يـــــسميه بـــــعضهم بـــــالـــــعشق المـــــمنوع، ويـــــسميه بـــــعضهم 
بـأسـماء مـتنوعـة لـكن المـعنى واحـد فـي كـل الأحـوال. هـو أن الـولـد 
لا يــــــمكن أن ينتســــــب لأي مــــــنهما عــــــلى ســــــبيل الــــــحقيقة لا عــــــلى 

سبيل المجاز. 
   بـــعد أن وعـــد الـــشيخ بـــاســـتدعـــاء الـــرجـــل الـــثائـــر المـــدعـــو ســـويـــلم 
الــــزعــــروري، لــــلاعــــتراف بــــما نســــب إلــــيه. أمــــر بــــالــــتفريــــق بــــينهما 

ووضعهما في الحجز إلى حين حضور الزعروري.
  وحــين جــاء الــزعــروري أطــلق الــشيخ دخــانــه الــكثيف،وطــلب مــن 
الأرواح أن تـــكون شـــاهـــدة عـــلى عـــقد جـــديـــد،يـــتم بـــموجـــبه تحـــريـــم 
زواج كــل مــن الــزعــروري وســي بــوعــلام مــن صــافــي، ونســبة إلــى 
الــجنين إلــى صــافــي وحــدهــا ، لتحــل الأمــومــة محــل الأبــوة،وعــجن 
خــبز الــشعير وفــتله بــزيــت الــزيــتون وطــلب مــن صــافــي أن تــضعه 
عــلى ثــديــيها لــيضارع الأخ أخــاه ،ويــأكــلان مــثلما فــعلت الــكاهــنة 
مــع ابــنها وخــالــد بــن يــزيــد الــعبسي، وتســتبدل الــعلاقــة إلــى بــنوة 
وأمـــــومـــــة، وتحـــــرم الأم عـــــلى ابـــــنها مـــــثلما حـــــرمـــــت صـــــافـــــي عـــــلى 
الأخــــويــــن. وهــــكذا تــــمت المــــصالــــحة ، لــــكن لــــم يســــتطع الــــرجــــلان 
الـــعدوان الـــلدودان فـــهم الـــعلاقـــة الجـــديـــدة بـــين صـــافـــي والـــشيخ ، 
هـل إن الـشيخ عـبد الـودود اشـتهى الاسـتئثار بـصافـي لـنفسه،أو 
أن صـــافـــي هـــي الـــتي رفـــضت أن يـــقتصر دورهـــا فـــي المســـتقبل 
عـلى الأمـومـة فـرغـبت فـي الـشيخ عـبد الـودود زوجـا لـها. لا شـيء 
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يــــدل عــــلى أي مــــن هــــذا أو ذاك،ومــــع ذلــــك فــــقد نــــظر الــــشيخ إلــــى 
صافي نظرة غامضة وقال لها:

يا ساحرة الرجال!!! -
أنــت الــذي سحــرت الــدنــيا ، أخــرجــت المــلائــكة مــن الــجنة،ورفســت -

جميع الفاتنات بقدميك. 
إلا أنــــت...الــــفاتــــنة الــــوحــــيدة ..الــــذي لا أســــتطيع إلا أن أضــــمها -

إلى صدري أو أنضم إلى صدرها.. 
حذار فلن أرضعك.. -

ثـم تـحول كـل مـنهما عـن الآخـر مـبتسما ، فـي دهـشة وذهـول مـن 
سي بوعلام والزعروري.

فهـــل يســـلمان لـــلأمـــر الـــواقـــع ويـــرضـــيان بـــالخـــروج مـــن الـــجنة. أم 
ينقلان المواجهة إلى الشيخ نفسه؟

                   انتهت في الوادي 21/ماي 2015

 !85


